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 أصل براءة المتهم    

                                                       جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
  كلية الدراسات العليا 
  قسم العدالة الجنائية 

   تخصص التشريع الجنائي الإسلامي
  
  
  

  مبدأ الأصل في المتهم البراءة
  بين

   الشريعة والقانون 
  "  مقارنة تطبيقية تأصيليةدراسة"

  في العدالة الجنائيةقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير بحث م
  

  
  

  إعداد الطالب
  يوسف بن إبراهيم الحصين

  الرقم الجامعي
٤٢٥٠٢٠٤  

  
  

   إشراف
  فؤاد عبد المنعم أحمد :الدكتور
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  كلمة شكر وتقدير       

  
ام هذه الرسالة وإخراجهـا     أشكر االله عز وجل على ما من به علي من إتم          

ذه الصورة ، والشكر موصول لوالدي الكريمين الذين كان لهما الأثر الواضح            
في دفعي إلى طلب العلم الشرعي والحرص عليه ، فجزاهم االله خيرا وأجزل لهما              
المثوبة ، ومتعهما بالصحة والعافية ، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أخواني الذين 

 في إعداد هذه الرسالة ، وأخص منهم أخي الدكتور خالد الذي            كان لهم الأثر  
 موضوع البحث ، كما أشكر زوجتي الكريمة الـتي عانـت            اختيارأفادني في   

   ٠وصبرت وكانت لها اليد الطولى في تشجيعي وتوفير الجو الملائم أثناء فترة بحثي
ى هـذه   ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر وجميل العرفان إلى فضيلة المشرف عل          

فؤاد عبد المنعم أحمد ، على ما أحاطني به من /الرسالة شيخي المستشار الدكتور    
وأسأل االله أن   نصح وإرشاد ، وما خصني به من علمه الجم ، وخلقه السمح ،              

   ٠يبارك في عمره وينفع به إنه على كل شيء قدير 
وكـل  كما أتوجه بالشكر البالغ إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة            

القائمين عليها ، وأخص منها الأساتذة في قسم العدالة الجنائية ، كما أتقـدم              
بالشكر الجزيل والامتنان إلى جهة عملي على ثقتها بي واختيـاري لإكمـال             

 كما أشكر كلا من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد اللطيف بن سـعيد             الدراسة ، 
ل ، لتفـضلهما بقبـول      الغامدي ، وسعادة الدكتور أيمن بن عبد الهادي هيك        

 وأختم شكري ودعائي للأخوة الذين      مناقشة الرسالة ، وإرشادي إلى الأقوم،       
ساهموا معي بأي جهد كان له أثر في إنجاز هذه الرسالة ، ولا أجد لهم مكافأة                



 

 ٣  
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جزاك ":لهِلفاعِ:  معروف فقال     إليهِ عنِمن ص (‘ غير الدعاء الصالح امتثالا لقوله      
   )١() في الثناءبلغَأَ، فقد "االله خيراً

خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، وصلى االله وسلم على نبينا محمـد               آو
  ٠وعلى أله وصحبه أجمعين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
                                          

أحمد محمد شاكر وآخـرون     :قيق، تح وهو سنن الترمذي    محمد بن عيسى ، الجامع الصحيح       الترمذي،   )١(
كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الثناء بالمعروف ، من حديث أسامة بن               ،)بي ، بيروت  دار إحياء التراث العر   (

عبد الغفار  .د:، والنسائي ،أحمد بن شعيب ، سنن النسائي الكبرى ،تحقيق           ٤/٣٨٠ ،   ٢٠٣٥زيد ، رقم الحديث     
رقـم  ) م١٩٩١- هـ  ١٤١١بيروت ، دار الكتب العلمية ،     ( سليمان البنداري وسيد كروي حسن ، ط الأولى         

مكـة  (  ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير من حديث البشير النـذير،ط الثانيـة        ٥٣/ ١٠٠٠٨،٦الحديث  
  ٤/١٧٦٥ ، ٨٨٢٠رقم الحديث  )م٢٠٠٠هـ ،١٤٢٠المكرمة ، مكتبة نزار مصطفى الباز،
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  المقدمة
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين            

  :أما بعد .. نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين
 الشريعة الإسلامية بخاصيتي الكمال والشمول ، وصلاحيتها للتطبيق         تتميز

والعمل بأحكامها في كل زمان ومكان ، فما تترل بالناس نازلة ، ولا تحـدث               
حادثة إلا وبياا وحكمها في الشريعة ، علمها من علمها وجهلها من جهلها ،              

 أو رتق فتق ولا     فشريعتنا الغراء ليست ناقصة بحيث تحتاج إلى غيرها لسد نقص         
   ٠عاجزة عن مسايرة الأحداث ومواكبة التغيرات والمستجدات

ولقد بلغت الشريعة الإسلامية ذروة الكمال في المحافظة علـى حقـوق            
متهما ، فجعلت    الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية سواء كان الإنسان بريئا أو        

  ٠القصاص والتعزير جسده من الحدود و براءةالأصل براءة ذمة الإنسان وكذلك
وحين دب الضعف والوهن في نفوس المسلمين وتعرضوا ثم لغزو فكـري            
واستعماري من قوى الغرب ، تمخض ذلك عن إعجاب بعض المسلمين بحضارة            
الغرب وما توصل إليه وما سنه من قوانين لتنظيم شؤوا الجنائية، فتلقف بعض             

لعدل والمحافظة علـى الكرامـة      المسلمين هذه القوانين على أا كفيلة بإقامة ا       
   ٠الإنسانية 

      ولقد أجمعت القوانين الوضعية القوانين الوضعية أو كاد إجماعهـا أن           
  ".المتهم برئ حتى تثبت إدانته " ينعقد على قاعدة  

ولأجل ذلك كانت الضرورة ملحة إلى النظر في قواعد القانون الوضعي ،            
يعة الإسلامية مستحضرين تميز الشريعة     بكل تجرد وإنصاف وبيان ذلك في  الشر       

بالربانية والكمال والشمول فجاء هذا البحث منطلقاً من هذه النظرة بعنـوان            
  ".تطبيقيةأصل براءة المتهم بين الشريعة والقانون دراسة "

  
  الباحث                                                         

  
  



 

 ٥  

 أصل براءة المتهم    

  رموز الرسالة
  

  

  لتهدلا  الرمز مسلسل
  التاريخ الهجري  هـ  ١
  التاريخ الميلادي  م  ٢
  الطبعة  ط  ٣
  السؤال  س  ٤
  الصفحة  ص  ٥
  تاريخ الوفاة  ت   ٦
  إشارة إلى الجزء في الد  ج  ٧
  إشارة إلى الد مع الجزء  م  ٨
  بدون طبعة  ط. د   ٩
  بدون تاريخ طبعة  ت. د   ١٠
  بدون ناشر  ن. د   ١١
  فحةللفصل بين الجزء والص  /  ١٢
 علامة التنصيص  لما يتم نقله بالنص  " "  ١٣
  أقواس للآيات  چ  چ  ١٤
  أقواس للأحاديث  (   )  ١٥
  أقواس لاسم السورة ورقم الآية  [    ]  ١٦
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  الفصل التمهيدي 
  المدخل للدراسة

  
  : ويتضمن ثلاثة مباحث 

  : المبحث الأول
  الإطار المنهجي للدراسة                         

  : المبحث الثاني
  الدراسات السابقة                          

  :المبحث الثالث
  تنظيم فصول الدراسة                        
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 أصل براءة المتهم    

  المبحث الأول
  الإطار المنهج للدراسة 

  
 : مشكلة الدراسة  - ١

أغلى ما في الوجود يجب أن تقرر للناس        من      إن الحرية الفردية التي تعتبر      
يعا ، غير أا ليست جامحة أو غير منضبطة ، ولكنها الحرية المتوازنة المنضبطة               جم

ولقد حرصت الشريعة الإسلامية على حماية هذه الحريـة ، كمـا أن جميـع               
   ٠اتمعات والقوانين تسعى إلى تحقيق هذه الحرية 

ولقد حفظت الشريعة الإسلامية حقوق الإنسان وكرامته وعدم المـساس          
ن تلك الحقوق فجعلت الأصل في الإنسان البراءة ، كما حرص علماء            بشيء م 

المسلمين على بيان حقوق الإنسان فاستنبطوا من نصوص الشريعة الإسـلامية           
القواعد التي تسهم في حفظ حقوقه سواء كان بريئا أو متـهما ، أو حـتى إذا                 

   ٠ا ببراءة المتهمعد وبيان علاقتهثبتت إدانته، فتسعى الدراسة إلى إبراز تلك القوا
كما حرصت القوانين الوضعية على حماية حقوق الإنسان فقررت أن المتهم           

   ٠برئ حتى تثبت إدانته 
ولقد وضعت الشريعة الإسلامية العديد من القيود عند المساس بالحريـة أو            
اام الناس ، بيد أن الإنسان قد تحوم حوله الشبهات والـشكوك في ارتكابـه               

هل يترك بناء على أصل البراءة أم يؤاخذ وتسلب حريته بنـاء             ف ،بعض الجرائم 
  ؟على الحفاظ على المصلحة العامة 

 فمن هنا جاء البحث لبيان تلك العلاقة بين مـصلحة الفـرد ومـصلحة              
الجماعة ، وهل حبس المتهم وإيقافه يتعارض مع افتراض البراءة الأصلية، كمـا             

على افتراض براءة المتهم في الشريعة والقانون تبين الدراسة الآثار والنتائج المترتبة 
في تحقيق العدالة التي تنشدها جميع اتمعات ، ومن هنا يحصل التساؤل الرئيس              

  ."ما أصل براءة المتهم في الشريعة و القانون ؟ "
  
  



 

 ٨  

 أصل براءة المتهم    

  : الدراسة أسئلة - ٢
ما  مفهوم  أصل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية وهل هناك قواعد              .١

   ؟تحكمه
  ما  مفهوم أصل البراءة في القانون الوضعي ؟ .٢
  ما الآثار المترتبة على هذا الأصل في الشريعة والقانون؟ .٣
هل هناك استثناءات واردة على أصل بـراءة المتـهم في الـشريعة              .٤

  والقانون؟
  ما أثر تطبيق أصل البراءة في أحكام المحاكم بمدينة الرياض ؟ .٥

  
  : أهداف الدراسة  - ٣

صل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية وبيان القواعد التي         بيان مفهوم أ   .١
  .تحكمه ، والاستثناءات الواردة عليه

بيان مفهوم أصل البراءة في القانون الوضعي وأساسه ، والاسـتثناءات            .٢
   ٠الواردة عليه 

بيان الآثار المترتبة على أصل براءة المتهم في الشريعة والقانون والمقارنة            .٣
  .بينهما 

  . الاستثناءات الواردة على أصل براءة المتهم في الشريعة والقانون بيان  .٤
 .بيان التطبيق لأصل البراءة في أحكام المحاكم بمدينة الرياض  .٥

  
  : أهمية الدراسة - ٤

افرت فيه المبادئ   ظ الذي ت  ؛لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالنظام الجنائي       
من الأمن والاستقرار والعدالة    والأحكام والقواعد الفقهية لأجل إيجاد مستوى       

 الذي لم تشهد اتمعات البشرية نظيرا له ، ولقـد أدى            ؛في اتمع الإسلامي  
انبهار كثير من الكتاب بالقوانين الوضعية وإيمام بأا من المسلمات الـتي لا             
تقبل النقاش حول صحتها ؛ أن نبتت نابتة من أبناء المسلمين ترمـي شـريعتنا               

 توفير الحماية الكاملة لحقوق    القصور والتخلف وأا غير قادرة على     الإسلامية ب 



 

 ٩  
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 وتسعى جاهدة لإقـصاء الـشريعة       ،الإنسان ، وعدم مواكبتها للتطور والتقدم     
  .الإسلامية من حياة المسلمين

  .فمن هنا تأتي أهمية هذا البحث 
  

  : منهج الدراسة  - ٥
 ، والجانب العملي    يصيلالجانب النظري التأ  : يحتوي هذا البحث على جانبين      

   ٠ التطبيقي
  : الجانب النظري : أولا 

 على الاسـتقراء    قوم في هذا البحث على المنهج الوصفي الذي ي        تاعتمد
أصل براءة المتهم في الـشريعة الإسـلامية        " والتحليل لما كتب حول موضوع      

وذلك بالرجوع إلى الكتب والمصادر الأصلية من القواعـد         " والقانون الوضعي   
شـروح   والكتب المعتمدة من المذاهب الفقهيـة و       ،والمقاصد الشرعية ،الفقهية  

  .  القوانين الجنائية 
  : الجانب التطبيقي : ثانيا 
أقوم فيه بتحليل المضمون من خلال دراسة مجموعة من الأحكام الصادرة            

ية  وبيان أهم   ، في مدينة الرياض  ،    ، وديوان المظالم   العامةالجزئية ، و  من المحاكم   
  ٠هذا الأصل في تلك الأحكام والاستفادة منها 

  
  : حدود الدراسة – ٦

يقتصر البحث على أثر أصل براءة المتهم في        : الحدود الموضوعية    - ١
الشريعة والقانون ونتائجه والتوفيق بين مصلحة اتمع في العقاب         

 ومصلحة الفرد في الحرية 
 . مدينة الرياض : الحدود المكانية  - ٢
يقتصر البحث على دراسة الأحكام الصادر من       : مانية  الحدود الز  - ٣

  هـ١/١/١٤٢٦هـ إلى تاريخ ١/١/١٤١٦تاريخ 
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 أصل براءة المتهم    

  : مصطلحات البحث -  ٧
   : أصل - ١

  )١( ٠أساس الشيء : الأصل 
 وأصل كل شيء مـا      ...ه ، لُأصْ:  ، وأساس الحائط   هلُفَأسْ:  الشيء   لُأصْ " و

  )٢( "يستند وجود ذلك الشيء إليه
  

  : المتهم - ٢
   :  اللغةفي

 عـن    التاء والهاء والميم أصل واحد ، وهو فـسادٌ         )م(: قال ابن فارس    
  .)٣(حرٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِّ

الشك والريبة ، وأصلها الواو لأا من       : بسكون الهاء وفتحها     : )مةالتهْ(و
: هتمْهتْأَم عليه ، و   هتأتى بما ي  :  الرجل ااما ، وزن أكرم إكراما        مهتْالوهم ، وأَ  

  .)٤( يمٌهِِ فهو تاًظننت به سوء
 بالكسر مكـة المكرمـة ،       )امةٍٍِِِِِِِ(تغير ، و  : وم الدهن واللحم كفرح     

  .والتهمة بالفتح البلدة
وتوهظَ : موْوأَ . نهممه ههأ و  ،  غيره  ووتاما ، وأَ    هوْمه بكذا اـه  ه  م :

أدخل عليه الت٥( ةَهم(.  
  الشك والريبة والظن: اللغة تأتي بمعنى فالتهمة في 

                                          
   ، دار الجيل، بيروت( عبد السلام هارون، ط الثانية :، أحمد ، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق ابن فارس  )١(

  ١/١٠٩كتاب الهمزة ، باب الهمزة والصاد وما بعدهما في الثلاثي، ) ١٣٨٩
بيروت ، المكتبة ( يوسف الشيخ محمد ، ط الثالثة :الفيومي ، أحمد بن محمد ، المصباح المنير ، اعتنى به  )٢(

   )أصْلُ( ، مادة ١٤ص ) م١٩٩٩هـ ، ١٤٢٠العصرية ، 
 ١/٣٥٦  كتاب التاء ، باب التاء والهاء والميم وما يثلثهما،س اللغة ، ابن فارس ، معجم مقايي)٣(
   .٧٤- ٧٣ ص )ت ه م(مادة الفيومي، المصباح المنير، ) ٤(
بـيروت، دار الكتـب العلميـة،     (الأولىالقاموس المحـيط ، ط  محمد بن يعقوب ،بادي ، آ  الفيروز   )٥(
 ٤/١٦٥باب الميم ، فصل الواو ، ) هـ١٤١٥
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 أصل براءة المتهم    

   : الاصطلاحما في أ
هو الشخص الذي وجه إليه الاام ، لأنه ثارت حوله شـبهات            : المتهم  

ويلتزم المتهم بمواجهة الإجـراءات الـتي       . ارتكاب فعل يعاقب القانون عليه      
  .يقررها القانون بناء على ذلك 

شخص تتخذ ضده إجـراءات      : "والمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي هو     
التحقيق الابتدائي ، ويقرر القانون له في هذه المرحلة ضـمانات ، تتمثـل في               

  .)١(" حقوق ورخص معينة
أن يدعي فعلا يحرم    "  معنى التهمة فقال      ’ شيخ الإسلام ابن تيمية    بينوقد  

 أو غـير    – مثل القتل أو قطع الطريق أو سرقة         –على المطلوب يوجب عقوبته     
 من العدوان المحرم كالذي يستخفي به بما يتعذر إقامة البينة عليه في غالب              ذلك

   )٢(الأوقات في العادة 
   : الاام - ٣

ادعاء موجه ضد شخص بأنه ارتكب فعلا يعتبره القانون جريمة،          "    وهو  
  . والمطالبة بتوقيع العقوبة أو التدبير الذي يقرره القانون عليه 

لتحقيق الابتدائي فهو ادعاء ضد شخص أحاطت بـه          والاام في مرحلة ا   
    . )٣("شبهات ارتكاب جريمة ، وابتدأت إجراءات التحقيق الابتدائي ضده

إسناد جريمة أو عمل مخالف للقانون إلى شخص        " كما عرف الاام بأنه     
وعلى من اـم    . طبيعي أو معنوي بغية إلقاء القبض عليه وإحالته إلى المحاكمة           

  .)٤("لتهمة والدفاع عن نفسه أن ينفي ا

                                          
 ـ١٤٢٠القاهرة ، الهيئة العامة لشئون المطـابع الأميريـة،        ( لقانون ، مجمع اللغة العربية      معجم ا ) ١( - هـ

 ٣٣٦ص )م١٩٩٩
عبد الرحمن بن قاسم بمساعدة ابنـه       : ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم ، مجموع الفتاوى ،جمع وترتيب            )٢(

   .٣٩٠- ٣٨٩/ ٣٥) هـ ١٤١٢الرياض ، دار عالم الكتب ، (ط ٠محمد، د
  ٢٩٣معجم القانون ، ص )  ٣(
بيروت،الـشركة العالميـة    (جرجس ، جرجس ، معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ، ط الأولى،            )  ٤(

 ١٥- ١٤ص) م ، ١٩٩٦للكتاب 



 

 ١٢  

 أصل براءة المتهم    

  : البراءة - ٤
   : اللغةفي 

زة أصلان إليهما ترجـع فـروع       الباء والراء والهم   : )برأ(قال ابن فارس    
 ـومن ذلك قولهم ب   . ء السلامة من السقم     رْ، والب الباب .  إليـك حقـك      ترئْ
  )١( من الدين والضمان توأبرأْ

   
  ).٢( طلبه فهو برئ منهسقط عنه: و برئ زيد من دينه يبرأ براءة 

  .الإسقاط والسلامة: فمعنى البراءة في اللغة 
   :الاصطلاحوفي 

حالة المتهم الذي ثبت بحكم قضائي أنه لم يرتكب فعلا يعاقـب عليـه              "
  )٣(" القانون أو حالة شخص لم يثبت ارتكابه فعلا يجرمه القانون
 ويطلـق   ، كفايتها وتبرئة المتهم تقضي به المحكمة عند انتفاء الأدلة أو عدم         

 ولا يسوغ تعقبه ثانية من أجـل        ،سراحه في الحال مالم يكن موقوفاً لداع آخر       
  ).٤(الفعل ذاته

  .فالبراءة هو خلو الذمة
  
  
  : الإدانة - ٥

   : اللغةفي 
  )٥( أي أذلها واستعبدها وقيل حاسبها )  هسفْ ندانَ( 

                                          
  ١/٢٣٦  كتاب الباء ، باب الباء والراء وما معهما في الثلاثيمعجم مقاييس اللغة ،ابن ، فارس، ) ١(
  ٤٩المصباح المنير ، ص  ) ٢(
  ٣٠٤معجم القانون ، ص  )٣(
  ١٠٠معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ، ص ) ٤(
هــ ،   ١٤٢٤الرياض ، دار عالم الكتـب ،        (ط  ٠ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، د           )٥(
  ٩/٢٧فصل الدال ، حرف النون ، ) م٢٠٠٣



 

 ١٣  

 أصل براءة المتهم    

 ـ ) كما تدين تدان     (ودان يدينه دينا أي جازاه يقال      ازي تجـازى   كما تج
  )١( بفعلك وبحسب ما عملت 

  
   :الاصطلاحوفي 

تقرير حكم قضائي مسئولية متهم عن جريمة مسندة إليه ، وإنزالـه بـه              "
   )٢("عقوبة أو تدبيرا احترازيا

  .)٣(الحكم على مرتكب المخالفة أو الجنح أو الجناية: وفي قانون العقوبات 
  
  :  أصل براءة المتهم - ٦

في الإنسان براءة   فالأصل  ؛  لإسلامية عن ذلك ببراءة الذمة      يعبر في الشريعة ا   
   )٤( ٠ذمته من الحقوق، وبراءة جسده من الحدود والقصاص والتعزيرات 

استصحاب استصحاب البراءة الأصلية وهو و البراءة أصل في الإنسان بناء على 
  )٥(لأن البراءة هي الأصل  ؛العدم الأصلي المعلوم 

  
  
  

                                          
بيروت ، مكتبة لبنان    ( يدة   ط جد  ،محمود خاطر : بكر ، مختار الصحاح، تحقيق       والرازي ، محمد بن أب     )١(

  ٩١ص  )م١٩٩٥هـ ، ١٤١٥ناشرون ، 
  ٢٩٧معجم القانون ، ص  )٢(       
  ١١٥ القاموس القانوني ، ص )٣(
 ـنزيه كمال حماد وع   :تحقيقالعز بن عبد السلام ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام          ابن عبد السلام،  )٤( ان ثم

   ٢/٦٥)م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١دمشق ، دار القلم ،( ط الأولى ،جمعه ضميرية 
حسين بن علي البدري ، سعيد فـودة ، ط          :ابن العربي ، أبو بكر ، المحصول في أصول الفقه ، تحقيق              )٥(

  ١٣٠ص ) م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠عمان ، دار البيارق ، ( الأولى ، 



 

 ١٤  

 أصل براءة المتهم    

بنى إدانة المتهم على دليل جازم يثبت التهمة ويرفع مـا           تف وبناء على ذلك  
ثبت له أصلا من افتراض البراءة ، وحيث تفتقر الدعوى الجنائية إلى مثل هـذا               

  )١( الدليل فإنه يتعين الحكم بتبرئة المتهم 
  وهو التعريف الإجرائي الذي اعتمده في هذه الدراسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          
 )ضة مصر القاهرة،( ط الثالثةالعوا ، محمد سليم ، في أصول النظام الجنائي الإسلامي دراسة مقارنة ، )١(

   ١٢٤ص 



 

 ١٥  

 أصل براءة المتهم    

  المبحث الثاني
   السابقةالدراسات

  
   : )١( الدراسة الأولى

عبد المنعم  : ، إعداد " دراسة مقارنة   "الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة       
بن سالم بن شرف الشيباني ، وهي رسالة دكتوراه من كلية الحقوق جامعة عين              

- هــ   ١٤٢٧، ط الأولى،  شمس ، منشورة ، القاهرة ، دار النهضة العربيـة           
  .م٢٠٠٦

  :ة محتوى الرسال
الباب الأول عن التطـور التـشريعي       : تحتوى الرسالة على أربعة أبواب      

والفلسفي لأصل البراءة ، والباب الثاني عن حماية أصـل الـبراءة في مواجهـة     
الإجراءات الماسة بالحرية ، والباب الثالث عن حماية أصل البراءة أثنـاء سـير              

ل البراءة أثناء تـداول الـدليل       العدالة الجنائية ، أما الباب الرابع فعن حماية أص        
   .الجنائي 

  : أهم نتائجها 
توصل الباحث إلى أن مبدأ البراءة أصل وليس قرينة ، وهذا ما عـبر عنـه                
الفقه الإسلامي ، كما أن أصل البراءة حق من حقوق الإنسان بالنسبة للشخص             

لمصادر، الطبيعي ، كما أن التشريع الجنائي الإسلامي هو أنقى المنابع ، وأصفى ا            
   .في حماية أصل البراءة 

  : أوجه الشبه والاختلاف 
هذه الرسالة تنصب إلى كيفية الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة ، وقد             

ك في الشريعة ، إلا أنه لم       أشار في هذه الرسالة إلى هذا الأصل في القانون وكذل         
لأصل في الشريعة  التأصيل في الشريعة حقه ، ويختلف بحثي بتأصيل هذا ايستوف

  .وبيان التطبيق العملي في المحاكم 

                                          
  ه الدراسة لم أعثر عليها إلا في وقت متأخر من إعداد هذم٢٦/٧/٢٠٠٦ نوقشت في هذه الدراسة )١(



 

 ١٦  

 أصل براءة المتهم    

   :الثانيةالدراسة 
حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية وتطبيقاا في النظام الجنائي بالمملكـة           

 غـير   ناصر بن سعد المطوع ، وهي رسالة دكتوراه       : العربية السعودية ، إعداد     
   هـ١٤٢١- ١٤٢٠ من جامعة الزيتونة بتونس عام منشورة

  :محتوى الرسالة 
تحتوي الرسالة على ثلاثة أبواب تكلم الباحث في الباب الأول عن المتـهم             
والتهمة في الشريعة الإسلامية ، ثم تكلم إجراءات التحقيق وحقوق المتهم ، ثم             

 وأن من حقوق المتهم     ٠في الباب الثالث تكلم عن حقوق المتهم أثناء المحاكمة          
  افتراض براءته ، 
  : ا أهم نتائجه

أن الشريعة الإسلامية قد سبقت كافة التشريعات الوضعية في إقرارها لمبدأ           
 والأخــذ ،ووضــع ضــوابطه وقيــوده، وتعظيمــه ،والأخــذ بــه،البراءة

 كما أن الشريعة الإسلامية بمراعاة مبدأ البراءة في         ؛وتصنيفاته المختلفة   ،بنتائجه
ت براءته ، حيث الأصل فيه      قواعد الإجراءات الجنائية إذ المتهم غير مكلف بإثبا       

وإنما يقع عبء الإثبـات     ؛البراءة ، فهو غير مطالب بتقديم أي دليل على براءته         
على عاتق من له سلطة في الاام ، وقد قرر فقهاء الشريعة أن الأصـل بـراءة                
الذمة وأنه يجب معاملة المتهم معاملة البريء حتى ثبوت إدانته ، كما اسـتقرت              

ى اتخاذ بعض الإجراءات الماسة بالحرية ، فإن قواعد الشريعة          المصلحة العامة عل  
  .الغراء تسمح بتنظيم هذه الإجراءات في إطار مبدأ البراءة 

  : أوجه الشبه والاختلاف 
 وذكر معنى هـذا     ،تكلم الباحث في بحثه عن حق المتهم في افتراض براءته         

 ـ لمـذكورة  ا الحق والآثار المترتبة عليه لكن يختلف بحثي عن الرسـالة          ل ي بتأص
 وبيان التطبيق في    ،الموضوع في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالقوانين الوضعية       

  .  المحكمة العامة بالرياض
  
  



 

 ١٧  

 أصل براءة المتهم    

    :لثةالدراسة الثا
الـرحمن بـن      عبد :إعداد –المدعي عليه وحقوقه بين الشريعة والقانون       

 الناشر  –ونه بتونس   رسالة دكتوراه من جامعة الزيت    جزء من    –عبدالعزيز الفالح   
  )١( م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦مكتبة التوبة الطبعة الأولى ، الرياض،

  :محتوى الرسالة 
تكلم الباحث في بحثه عن المدعي عليه بصفة عامة سواء كان متـهماً أو              

الأول في المدعي عليـه ، تعريفـه وشـروطه          : بريئاً، وقد قسم بحثه إلى بابين       
لمدعي عليه في الشريعة والقانون  كمـا        حقوق ا : وأقسامه وأحكامه ، والثاني     

  .تطرق الباحث إلى طرق إثبات الدعوى
  :  أهم نتائجها - 

 ويجب أن يعامل بناءا على ذلك ، كما         ،أن الأصل في المدعى عليه البراءة     
لأن القـصد   ؛ وإنفاذ الحكم   ، أنه لا يجوز إهانة المدعى عليه بعد انتهاء الدعوى        

  . الحا في اتمع ذيبه وإصلاحه وعودته فرادا ص
  : أوجه الشبه والاختلاف - 

تختلف الرسالة عن بحثي أا اعم من بحثي ، حيث تطرق إلى حقوق المدعي              
عليه بصفة عامة ، أما موضوع بحثي فهو المتهم خاصـة وموقـف الـشريعة               

ل الموضوع في الشريعة    يالإسلامية من افتراض براءته ، كما تميزت رسالتي بتأص        
تطبيـق في المحكمـة العامـة        المقارنة بالقوانين الوضعية وبيان ال     الإسلامية مع 

  .  بالرياض
  
  
  
  

                                          
جزء من رسالة علمية حصل بموجبها المؤلف على شهادة الدكتوراه ، المرحلـة الثالثـة ، في الفقـه                    )١(

  ٠ ولم يحدد فيها تاريخ المناقشة ٠ الأعلى للشريعة بجامعة الزيتونةوالسياسة الشرعية ، من المعهد



 

 ١٨  

 أصل براءة المتهم    

   :رابعةالدراسة ال
عمـر  :حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة ، إعـداد          

هـ ١٤٠٨ من جامعة أم القرى       غير منشورة  وهي رسالة ماجستير  ،السيد عمر 
.  
  

  :محتوى الرسالة  
لى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة تكلم في الفـصل          تحتوي الرسالة ع  

الأول عن الاام وأدلته ، وفي الفصل الثاني تكلم عن الضمانات التي وفرـا              
ومنها مبدأ أن الأصل براءة المتهم وفي الفصل الثالث تكلم عن           ،الشريعة للمتهم 

تـهم في   تأثير الشبهات في العقوبة ، أما في الفصل الرابع فتكلم عـن حـق الم              
  . التعويض 

  
  : أهم نتائجها 

أن الشريعة الإسلامية توفر للمتهم كافة ما يحتاجه من ضمانات وفاقت في            
ذلك القوانين الوضعية ، كما اعتبرت الشريعة أن الأصل في الناس البراءة مـن              
التهم والدعاوى ومن ذلك احتفظت الشريعة للإنسان المدعي بإثبات دعواه لأن           

  .  بإثبات براءة نفسه  المتهمذمة ولم تكلفالأصل براءة ال
  

 :أوجه الشبه والاختلاف 
يلاحظ على هذه الرسالة أن مجملها عن المتـهم وحقوقـه في الـشريعة              

ل الموضوع  يالإسلامية ، وذكر منها حق المتهم في البراءة ، وتميزت رسالتي بتأص           
التطبيق في المحكمـة    وبيان  ،في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالقوانين الوضعية      

  .  العامة بالرياض
  
  
  



 

 ١٩  

 أصل براءة المتهم    

  
   :خامسةالدراسة ال

 بندر بن فهد السويلم     :المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي ، إعداد         
 ،هـ١٤٠٨وهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية           

  هـ١٤٠٨ بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض، منشورةوهي 
  

  
  : محتوى الرسالة 

عـن التهمـة    ، الباب الأول   تكلم في  :قسم الباحث بحثه إلى أربعة أبواب     
 عـن طـرق     ،لباب الثالث عن معاملة المتهم ، وفي ا     ،، وفي الباب الثاني     والمتهم

   .عن حقوق المتهم منها حقه في البراءة الأصلية،،وفي الباب الرابع إثبات الدعوى
  

  :  أهم نتائجها - 
 المتهم شخص نسبت إليه جريمة قد يكون مرتكبها وقد لا يكون ولهذا             أن

يجب بعد إحاطته علما ا ، أن يعامل معاملة خاصة يستكشف ا عن الحقيقة              
وبما يصون له كرامته يحبس المتهم خشية هربه ، كما أنه لا يجوز إدانة متهم إلا                

  بدليل قطعي 
  
 : أوجه الشبه والاختلاف - 

ذه الرسالة أن مجملها عن المتـهم وحقوقـه في الـشريعة             يلاحظ على ه  
ل الموضـوع  يالإسلامية ، وذكر منها حق المتهم في البراءة ،وتتميز رسالتي بتأص       

 وبيان التطبيق في المحكمـة      ،في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالقوانين الوضعية      
  .  العامة بالرياض

  
  
  



 

 ٢٠  

 أصل براءة المتهم    

  
   :سادسةالدراسة ال 

تهم في مرحلة التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلامية        حقوق وضمانات الم  
 فواز بن منير الثعلي ، رسالة ماجـستير         – دراسة مقارنة    –والأنظمة الوضعية   

  .هـ١٤١٧جامعة الملك عبدالعزيز، 
  

  :محتوى الرسالة 
 ،تكلم الباحث عن حقوق وضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتـدائي          

تكلم في الباب الأول عن حقـوق المتـهم في          ،ابين  فقد قسم الباحث بحثه إلى ب     
 ،التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية ، وفي الباب الثاني            

استعرض ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في الـشريعة الإسـلامية            
قـد  والأنظمة الوضعية ، ومن ضمن هذه الحقوق أن الأصل في المتهم البراءة و            

  . تكلم عن هذا الحق في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
  

  :  أهم نتائجها - 
سبق الشريعة الإسلامية للأنظمة الوضعية قبل أربعة عشر قرنا في تقرير هذه            
الحقوق والضمانات كحق الأصل في المتهم البراءة ، وأن هذا الحـق لا يـزول               

 بإدانته ، وحقه     ائي قضائيبالشك بل يبقى ملازما للمتهم حتى يصدر حكم         
  .في إخطاره بالتهمة المنسوبة إليه 

  
  : أوجه الشبه والاختلاف - 

تتشابه الرسالة مع بحثي في أنه أشار إلى حق المتهم في البراءة الأصلية وتكلم              
عنه في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، إلا أنه لم يتوسع في ذلك ولم تكن 



 

 ٢١  

 أصل براءة المتهم    

ل الموضوع في الشريعة الإسلامية مع      يوتتميز رسالتي بتأص  هناك مقارنة بينها ،     
  .  المقارنة بالقوانين الوضعية وبيان التطبيق في المحكمة العامة بالرياض 

  : التعقيب على الرسائل 
تتشابه الرسائل مع بحثي في إشارا إلى حق المتهم في البراءة الأصـلية في              

 أا لم تتوسع في ذلك ولم تكن هناك         الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، إلا     
ل الموضوع في الشريعة الإسـلامية مـع        يمقارنة بينهما ، وتتميز رسالتي بتأص     

 ، وديـوان    العامةالجزئية ، و   المحاكمالمقارنة بالقوانين الوضعية وبيان التطبيق في       
 أن مجملها عـن      كما يلاحظ على الدراسات السابقة     ،الرياض  دينة   بم المظالم ، 

  .تهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ، ومن ذلك حق المتهم في البراءةالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٢  

 أصل براءة المتهم    

  
  

  المبحث الثالث
  تنظيم فصول الدراسة

  
  خمسة فصول وخاتمة تشتمل الدراسة على مقدمة وفصل تمهيدي و

  
  الفصل التمهيدي
  المدخل للدراسة

  : ويتضمن ثلاثة مباحث
  دراسة الإطار المنهجي لل: المبحث الأول 
  الدراسات السابقة : المبحث الثاني 

  تنظيم فصول الدراسة : المبحث الثالث 
  

   الفصل الأول
   مفهوم أصل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية 

  : مباحثثلاثةوفيه 
  صل الأ  هذامعنى: المبحث الأول 
  الأدلة على هذا الأصل: المبحث الثاني 

   هذا الأصل القواعد التي تحكم: المبحث الثالث 
                           

    الفصل الثاني
  مفهوم أصل براءة المتهم في القانون الوضعي

  :وفيه مبحثان 
  معنى هذا الأصل : المبحث الأول 

  صل  هذا الأأساس: المبحث الثاني      



 

 ٢٣  

 أصل براءة المتهم    

  
  

  الفصل الثالث 
  براءة في الشريعة والقانونالأصل  الاستثناء من

  : حث وفيه أربعة مبا     
  تعريف الحبس الاحتياطي وضوابطه ومبرراته : المبحث الأول 
  حبس المتهم في الشريعة الإسلامية  :  المبحث الثاني

  حبس المتهم في القانون: المبحث الثالث 
  المقارنة بين الشريعة والقانون  :  المبحث الرابع

  
  الفصل الرابع

  عة والقانون الآثار المترتبة على أصل براءة المتهم في الشري
  :وفيه ثلاثة مباحث

  الآثار المترتبة على أصل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية : المبحث الأول 
  الآثار المترتبة على  أصل براءة المتهم في القانون: المبحث الثاني  
  المقارنة بين الشريعة والقانون : المبحث الثالث 

  
  الفصل الخامس 
  الدراسة التطبيقية

   عشر قضايا خاصة بموضوع أصل براءة المتهم دراسة
  :وفيه ثلاثة مباحث 

  قضايا تطبيقية للمحاكم العامة في مدينة الرياض : المبحث الأول
  قضايا تطبيقية للمحاكم الجزئية في مدينة الرياض: المبحث الثاني

  لديوان المظالم في مدينة الرياضقضايا تطبيقية : المبحث الثالث
  

  الخاتمة - 



 

 ٢٤  

 أصل براءة المتهم    

 ج والتوصيات النتائ - 
  الفهارس - 

  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الأول 
  مفهوم أصل براءة المتهم

   في 
  الشريعة الإسلامية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٥  

 أصل براءة المتهم    

  : تمهيد وتقسيم 
لقد أولت الشريعة الإسلامية حقوق الإنسان عناية هامة ، فشرعت الحدود 
والعقوبات للحفاظ على الحقوق الأساسية ، ولينعم الإنسان بالطمأنينة والراحة، 
حتى المتهم لم مله الشريعة الإسلامية ، فقد شرعت من القواعد والأمور التي 
تحفظ كرامته وإنسانيته ما دام أنه في دائرة الاام ، ومن أجل ذلك اعتبرت 
الشريعة الإسلامية المتهم بريئا حتى تثبت إدانته بحكم بات  ، وذلك اعتمادا على 

قوق والالتزامات ، فتبقى ذمته بريئة، الأصل وهو أن الإنسان بريء من جميع الح
   ٠فالأصل براءة الذمة 

  :  وفي هذا الفصل سأعرض مفهوم أصل البراءة في المباحث التالية 
 :المبحث الأول 

    معنى هذا الأصل 
 :المبحث الثاني 

  الأدلة على هذا الأصل 
 :المبحث الثالث

  القواعد التي تحكم هذا الأصل 
  
  
  
  
  
  

   المبحث الأول
  معنى هذا الأصل

  



 

 ٢٦  

 أصل براءة المتهم    

إن مقاصد الشريعة الإسلامية من الأدلة القطعية الثابتة بالاستقراء الكلي لكل           
  )١( ٠مصادرها 

فأصل البراءة ، هو مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي ، ومـن المـصالح              
الضرورية التي يجب الالتزام به ، والمحافظة عليه ؛ لأنه يحمي الحقوق والحريـات              

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم    : ( ‘ نصوص حمايتها ، فقد قال      التي كفلت ال  
  )٢() الحديث. . .بينكم حرام 

 :د التشريع الإسلامي ، قوله تعالى     وليس أدل على أن أصل البراءة ، من مقاص        
  ] ١١٢  آيةالنساء[ چے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  چ
 البراءة في كل إنسان من أن يصيبها العدوان         فهذه الأية تدعو إلى ضرورة حماية     " 

من قبل متعمد ، أو مخطئ يريد أن يقذف شخصا هو في الأصل بـريء ، ممـا                  
  )٣( "يوحي معها أن البراءة أمر هائل ثقيل الوزن في ميزان االله 

واختلف أهل التأويل فيمن عني االله بقوله بريئا ، بعد إجماع جميعهم على أن              
 الأثم الذي كان أتاه إبن إبيرق ، فقال بعـضهم عـنى االله              الذي رمى البريء من   

                                          
مصر ،  (مشهور بن حسن آل سلمان ، ط  الأولى        : الشاطبي ، إبراهيم بن موسى ، الموافقات ، تحقيق           )١(

   ٢٠- ١٩- ١/١٨) هـ١٤٢١دار ابن عفان ، 
بيروت ،دار  (مصطفى ديب البغا، ط الثالثة      :  البخاري ، محمد بن إسماعيل ، الجامع الصحيح ، تحقيق          )٢(

 ،  ١/٣٧،  ٦٧: رب مبلغ أوعى من سامع ، رقم الحديث       ‘ كتاب العلم ، باب قول النبي       ) هـ١٤٠٧ كثير،   ابن
 بيروت،دار إحياء التراث العـربي،    (محمد فؤاد عبد الباقي       : ومسلم، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، تحقيق        

 والأعراض والأمـوال ، رقـم       كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب تغلظ تحريم الدماء         ) ت  ٠د
  ٣/١٣٠٥، ١٦٧٩: الحديث
القاهرة، (  الشيباني ، عبد المنعم سالم ، الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة دراسة مقارنة ، ط الأولى                  )٣(

  ٦١ص ) هـ١٤٢٧دار النهضة العربية ، 



 

 ٢٧  

 أصل براءة المتهم    

بل : لبيد بن سهل ، وقال آخرون       :عزوجل بالبريء رجلا من المسلمين يقال له        
  .)١(زيد بن السمين:  اليهود يقال له عنى به رجلا من

البراءة في الإنسان أساسا في الشريعة الإسلامية ، وذلك اعتمادا على            فتعتبر
ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ : منحها االله له بقولـه     الكرامة التي 

   ]٧٠  آيةالإسراء[            چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں 
 وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم علـى        ٠٠أي جعلنا لهم شرفا وفضلا      " 

  )٢( " هذه الهيئة 
ذلك عدم التعذيب بالإيذاء ماديا كان أو معنويا ، وك        " كما تقتضي الآية    

  .)٣("الاضطهاد والمعاملة القاسية
ولذلك فالأصل في الأشياء الإباحة فما أحله االله فهو حلال ، وما حرمـه              

           چ  �  �  �  �  �  �  �   �چ : فهــو حــرام ، قــال تعــالى 
  ]٢٩آيةالبقرة[

  
فهذه الآية تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل علـى              

  .)٤(الحظر

لو يعطـى النـاس     ( " ‘ ومما يدل على أن الاام على خلاف الأصل قوله          

   )٥( )بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ، ولكن البينة على المدعى عليه 
                                          

 ـ: الطبري ، محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن،تحقيـق  )١(      دار     ( ط الأولى ،د االله التركـي عب
  ٥/٢٧٤) هـ١٤٢٢هجر،

  ١٠/٢٩٣) القاهرة ،دار شعيب ( القرطبي ، محمد بن أحمد ، الجامع لأحكام القرآن ،  )٢(
  )١٩٨٩ن ، ٠ط، د٠د(ي الدين ، حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، يعوض ، محمد مح )٣(
  )١/٢٥١(القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،  )٤(
بـيروت ،دار إحيـاء     (محمد فؤاد عبد البـاقي ،  : ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، تحقيق      مسلم )٥(

   ٣/١٣٣٦ ، ١٧١١كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه ، رقم الحديث ) التراث العربي 



 

 ٢٨  

 أصل براءة المتهم    

قال العلماء الحكمة في ذلك ، لأن جانب المدعي ضعيف لأنه خلاف " 
ا نفعا ولا تدفع الظاهر فكلف بالحجة القوية وهي البينة ، لأا لا تجلب لنفسه

ضررا ، فيقوى ا ضعف المدعي ، وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ 
ذمته ، فاكتفى منه باليمين وهي حجة ضعيفة ، لأن الحالف يجلب لنفسه النفع 

  )١("ويدفع الضرر ، فكان ذلك في غاية الحكمة 

، ومن ومما يدل على ذلك الأحاديث الواردة التي تبين نتائج هذا الأصل 
ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج (  : ‘ذلك قوله 

 هوقول )فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة 
  )٢()ادرؤا الحدود بالشبهات:( ‘ 

، ‘ولقد عمل الصحابة رضوان االله عليهم ، ذه القاعدة بعد وفاة الرسول 
لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب ( أنه قال _  عمر بن الخطاب فقد روي عن

  )٣( )إلي من أقيمها بالشبهات 
ومن القواعد الأصولية في الإسلام أن الإنسان يولد على الفطـرة ، فـلا              
يرتكب الجريمة ؛ لأا أمر شاذ ، وبالتالي فالأصل فيها العدم ، والعدم يقـين ،                

، فلا يزول بالشك ، والأصل بقاء ما كان على          واليقين لا يزول إلا بيقين مثله       
  .)٤(ما كان حتى يثبت عكسه

                                          
  ط ٠د،طيب محب الدين الخ:ابن حجر ، أحمد بن علي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تحقيق )١(
  ٥/٢٨٣) ت ٠بيروت ،دار المعرفة،د(
  ٥٦،٥٥ص  سيأتي تخريجهما في الكلام على قاعدة درء الحدود بالشبهات )٢(
  كمال يوسف الحوت ، ط الأولى : ابن أبي شيبه ، عبد االله بن محمد ، مصنف ابن أبي شيبه ، تحقيق  )٣(

 ٢٨٤٩٣لحدود بالشبهات ، رقم الحديث      كتاب الحدود في درء ا    ) هـ١٤٠٩الرياض ، مكتبة الرشد ،      ( 
 ،٥/٥١١  

   ٣٣ص ينظر  )٤(



 

 ٢٩  

 أصل براءة المتهم    

ولقد استنبط العلماء من ذلك أن الأصل في الإنسان براءة ذمته من الحقوق، 
  . )١(وبراءة جسده من الحدود والقصاص والتعزيرات

ومن أنواع وكذلك تعتبر البراءة أصلا في الإنسان بناء على الاستصحاب ؛ 
استصحاب العدم الأصلي " اب ؛ استصحاب البراءة الأصلية وهو الاستصح

المعلوم ، وذلك كبراءة الذمة من التكاليف حتى يقوم الدليل على التكليف بأمر 
أن كل شيء : بقي ما كان على ما كان وهو : من الأمور ، فإذا لم يقم دليل 

  )٢( "مباح للإنسان؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة 
ك فمن حق كل متهم في الإسلام أن تفترض براءته إلى أن يقدم             وعلى ذل " 

الدليل الذي يصل إلى حد الجزم واليقين بدحض هذه البراءة بناء على حكـم              
بذلك ، وبالتالي فكل شك يفسر لصالحه ، لأنه يقوي جانب أصل البراءة فيه ؛               

 ـ             ى الـشك   فالإدانة تقوم على اليقين ، أما البراءة فيقضي ا القاضي بنـاء عل
  )٣( "والاحتمال 

فبناء على ما تقدم فالشريعة الإسلامية أعطت المتهم حقوقه ، ووازنت بين            
حقه في البراءة ، وحق اتمع في عقاب ارمين ؛ وهذا يـدل علـى عظمـة                 

  .  لكل زمان ومكان ةالشريعة الإسلامية وسموها ، وأا صالح

                                          
نزيـه كمـال حمـاد    :ابن عبد السلام ، العز بن عبد السلام ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام تحقيق           )١(

   ٢/٦٥)م٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١دمشق ، دار القلم ،( ط الأولى ،ان جمعه ضميرية ثموع
 مكتبـة الرشـد،   الريـاض، (مع لمسائل أصول الفقه ، ط الرابعـة   النملة ، عبد الكريم بن علي، الجا       )٢(
   ٣٧٥ص ) هـ١٤٢٣
عوض ، محمد محيي الدين ، بحث الحق في العدالة الجنائية ، من مجموعة بحوث أعمال الندوة العلميـة                    )٣(

الريـاض ،جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم          ( حقوق الإنسان بين الشريعة والقـانون الوضـعي ، ط الأولى            
  ٢/٤٩٤ )م٢٠٠١- هـ١٤٢٢منية،الأ



 

 ٣٠  

 أصل براءة المتهم    

عتبر بريئا من أي حقوق أو ومما سبق فإن معنى أصل البراءة أن الإنسان ي
التزامات ، وتبقى ذمته بريئة حتى تثبت إدانته وتنشغل ذمته بأمر متيقن ، أو 

  .     بات بإدانته حكم ائي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني 
  الأدلة على هذا الأصل

  :تمهيد 
ي لا ينضب ،    إن القران الكريم والسنة النبوية المطهرة هما النبع الصافي والمعين الذ          

فما من حكم إلا وبيانه في هذين ، ولا تترل بالمسلمين نازلة إلا وتجـد فيهمـا                 



 

 ٣١  

 أصل براءة المتهم    

الحل، وما من تشريع يحتاجه الناس لتنظيم معاشهم والمحافظة على أمنهم إلا ولـه              
أصل في هذين المصدرين علمه من علمه ، وجهله من جهله ، وما زال علمـاء                

ذين الأصلين ما ينظم أمور حيام، ولقـد        المسلمين يستنتجون ويستنبطون من ه    
استنبط العلماء من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على براءة الذمـة وقعـدوا              

  القواعد التي تدل على ذلك ،
  : من القران الكريم : أولا 

  ۉ  ۅ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ :قوله تعالى  - ١
اء سورة الإسر[  چ�     �  �  �  �  �  ېۉ  ې  ې  ې

 ]١٥آية 
، وهذا ما  )١(ففي هذه الآية دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع 

   ٠يعبر عنه بالشرعية الموضوعية أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 
  �  �  �  �  �  �  �  �   �چ : وقوله تعالى  - ٢

           چ ي     ی ی  ي ��  �  �  �  �  �
  ]٢٩سورة البقرة آية [

 
الآية أن الأصل في الأشياء التي ينتفع ا الإباحة ، حتى يقوم فأوضحت 

 .  ، فلذلك فإن الأصل في الإنسان البراءة )٢(الدليل على الحظر
 چ   ه  ه  ه  ه ہٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہچ :   وقال تعالى  - ٣

 ]١١١سورة النساء آية [
 إلا بما ففي هذه الآية بين االله عز وجل أن الإنسان لا يعاقب ولا يجازى

 ، ولتطبيق العقوبة عليه يشترط أن يثبت )١(اقترفت يداه فعاقبته عائدة إليه
  ارتكاب المتهم للفعل المعاقب عليه ، فإذا لم يثبت ارتكابه للفعل فلا عقاب عليه

                                          
  ١٠/٢٣١القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، )١(
  ١/٢٥١القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،  )٢(



 

 ٣٢  

 أصل براءة المتهم    

  
  : من السنة النبوية :ثانيا 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دمـاء رجـال          : ( ‘ قول النبي    - ١

   )٢( )ولكن اليمين على المدعى عليه وأموالهم ، 
قال العلماء الحكمة في ذلك ، لأن جانب المدعي ضعيف لأنه خلاف " 

الظاهر فكلف بالحجة القوية وهي البينة ، لأا لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع 
ضررا ، فيقوى ا ضعف المدعي ، وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ 

اليمين وهي حجة ضعيفة ، لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ذمته ، فاكتفى منه ب
  )٣("ويدفع الضرر ، فكان ذلك في غاية الحكمة 

ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له : ( ‘ وقول النبي -  ٢
مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 

  )العقوبة 
 )٤() الحدود بالشبهاتادرؤا:( ‘  وقول النبي - ٣

فهذا يدل على أن الأصل براءة ذمة الإنسان فلا يقام عليه الحد حتى يثبت 
  ذلك بيقين وإلا فتسقط عنه العقوبة بناء على أصل براءة ذمته 

  
  : الاستصحاب والفطرة : ثالثا 

                                                                                                                       
  ٥/٣٨٠القرطبي ، الجامع لأحكام القران ،  )١(
بيروت ،دار إحياء التراث ( محمد فؤاد عبد الباقي ، :قيقتح ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ،مسلم )٢(
   ٣/١٣٣٦ ، ١٧١١ رقم الحديث عن ابن عباس، كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه ،)العربي 
محـب  :قيقابن حجر ، أحمد بن علي ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، دار المعرفة ، بيروت ، تح                   )٣(

  ٥/٢٨٣الدين الخطيب ، 
  ٥٦ص سيأتي تخريجهما في الكلام على قاعدة درء الحدود بالشبهات  )٤(



 

 ٣٣  

 أصل براءة المتهم    

" لاستصحاب والاستصحاب هو الدالة على أصل براءة الإنسان ا من الأدلة
ما يكون ثابتا ، أو نفي ما يكون منفيا ، أي بقاء الحكم الثابت استدامة إثبات 

نفيا حتى يقوم دليل على تغيير الحال ، وهذه الاستدامة لا تثبت بدليل إيجابي ، 
    )١(" بل تثبت لعدم وجود دليل مغير 

عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان " وعرف الاستصحاب كذلك بأنه 
  "  الزمان الأول ؛ لفقدان ما يصلح للتغيير الثاني بناء على ثبوته في

بقاء ما كان على ماكان نفيا أو إثباتا حتى يثبت دليل يغير " أو هو 
  )٢("الحالة

استصحاب العدم " ومن أنواع الاستصحاب استصحاب البراءة الأصلية وهو 
الأصلي المعلوم ، وذلك كبراءة الذمة من التكاليف حتى يقوم الدليل على 

: بقي ما كان على ما كان وهو :  بأمر من الأمور ، فإذا لم يقم دليل التكليف
  )٣( "أن كل شيء مباح للإنسان؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة 

وقد دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق في " 
ت ، الحركات والسكنات ، قبل بعثة الرسل عليهم السلام ، وتأيدهم بالمعجزا

وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع ، ونحن على استصحاب 
   )٤( "ذلك ، إلا أن يرد السمع

                                          
  ٢٣٣لجريمة ،ص ا  ،زهرةأبو )١(
محمد :، والغزالي ، محمد بن أحمد ، المستصفى ، تحقيق           ٣٧٥صالنملة ، الجامع لمسائل أصول الفقه ،         )٢(

،و ابن العربي، المحصول    ١٥٩ص  ) هـ١٤١٣بيروت ، دار الكتب العلمية ،       ( عبد السلام الشافعي ، ط الأولى       
 محمد أديب ٠د: ، محمود بن أحمد ، تخريج الفروع على الأصول ، تحقيق  ، والزنجاني ١٣٠في أصول الفقه ، ص 

   ١٧٢ص )هـ ١٣٩٨بيروت ، دار الرسالة ، ( ط٠صالح ، د
   ٣٧٥النملة ، الجامع لمسائل أصول الفقه ، ص  )٣(
 بيروت ، دار  ( محمد عبد السلام الشافعي ، ط الأولى        : الغزالي ، محمد بن أحمد ، المستصفى ، تحقيق           )٤(

  ١٥٩ص ) هـ١٤١٣الكتب العلمية ، 



 

 ٣٤  

 أصل براءة المتهم    

فمن هنا اعتبر المتهم بريء لأنه هو الأصل والإدانة شيء طارئ فلا يحكم 
   ٠بالإدانة إلا بثبوت دليل قطعي 

ر هذا الأصل ومن الثابت أن الإنسان يولد بريئا ، وهذا هو الأصل ، ويستم
   .مصاحبا له طيلة حياته ، فلا يزول إلا بيقين 

    وهذا الأصل يتفق مع الفطرة السليمة ، كما أنه يتفق مع المصلحة العامة 
الممثلة في ضرورة الحفاظ على حريات الأفراد وحقوقهم ، فلا يؤاخذ الناس 

 الأدلة بالشبهات ، ولا يذهبون ضحية إدانة سطحية تستند على الدلائل دون
  . )١(وبالظن دون اليقين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          
  )م١٩٩٧الاسكندرية، منشأة المعارف ، (ط ٠حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، دبكار ، حاتم ، )١(

  ٥٩- ٥٨ ص 



 

 ٣٥  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المبحث الثالث
  القواعد التي تحكم هذا الأصل

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٦  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  

  : تمهيد وتقسيم
بعد أن ذكرت الأدلة الدالة على أصل البراءة من الكتاب والسنة سأتطرق 

 من – رحمهم االله –في هذا المبحث إلى القواعد الفقهية التي استنبطها الفقهاء 
  : الأدلة الشرعية وذلك في الفروع التالية 

  :المطلب الأول
           قاعدة اليقين لا يزول 

  بالشك 
  : المطلب الثاني

        قاعدة أصل براءة الذمة 
  : المطلب الثالث

        الحدود تدرأ بالشبهات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٧  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  
  
  
  
   الأولالمطلب

  لشك قاعدة اليقين لا يزول با
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  : تمهيد وتقسيم 



 

 ٣٨  

 أصل براءة المتهم    

هذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى ، كما تعد من أوسع القواعد الكلية 
 ، وسأتناول هذه -  كما سيأتي –تطبيقا، كما أا تدخل في جميع أبواب الفقه 

  :القاعدة في المسائل التالية 
  : المسألة الأولى 

        معنى القاعدة 
   : المسألة الثانية

        أدلة القاعدة 
  : المسألة الثالثة 

        ما يؤخذ من القاعدة 
  :المسألة الرابعة

        علاقة القاعدة بأصل البراءة  
  :المسألة الخامسة 

      ذآر بعض القواعد المتفرعة من 
  هذه القاعدة مما له صلة بأصل البراءة 

  
  
  
  

  : المسألة الأولى 
  :       معنى القاعدة 

  :عنى الإفرادي الم - ١
  )اليقين والشك ( هذه القاعدة مكونة من ركنين أساسيين هما 

   : اللغةفاليقين في 



 

 ٣٩  

 أصل براءة المتهم    

: اليقَن واليقين : الياء والقاف والنون : قال ابن فارس ) يقن(مأخوذ من 
   .)١(زوال الشك

  .)٢(هو العلم وإزاحة الشك ،وتحقيق الأمر
  : وفي الاصطلاح 

مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع ، اعتقاد الشيء بأنه كذا ، 
  .)٣(العلم الحاصل بعد الشك: وقيل اليقين 

  .)٤(حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه:واليقين هو 
   :اللغة والشك في 

الشين والكاف أصل واحد ، مشتق بعضه من بعض ، وهو يدل على 
  )٥( التداخل ، والشك خلاف اليقين 

  
  .  )٦(اخل والاختلاط ، ويأتي بمعنى مطلق الترددالتد:والشك 

  
  : وفي الاصطلاح 

   .)٧(التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما 

                                          
  ٦/١٥٧ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، كتاب الياء ، باب الياء وما بعدها ،  )١(
  ١٣/٥٥٥، ) بيروت ، دار صادر (ولى ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ط الأ )٢(
بيروت ، دار الكتاب    (إبراهيم الأبياري ، ط  الأولى       :الجرجاني ، علي بن محمد ، التعريفات ، تحقيق           )٣(

  ٣٣٢ص ) هـ ١٤٠٥العربي ، 
الرياض ، دار ( حيدر ، علي ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، تعريب فهمي الحسيني ، طبعة خاصة  )٤(

  ١/٢٢) هـ١٤٢٣ب ، عالم الكت
  ٣/١٧٣ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، كتاب الشين ،  )٥(
  ١/٣٢٠الفيومي ، المصباح المنير ،  )٦(
  ١٦٨الجرجاني ، التعريفات ، ص )٧(



 

 ٤٠  

 أصل براءة المتهم    

  
  :   المعنى الإجمالي للقاعدة - ٢

أنه إذا ثبت أمر من الأمور ثبوتا جازما أو راجحا ، وجودا أو عدما، ثم طرأ 
إنه لا يلتفت إلى ذلك بعد ذلك شك أو وهم في زوال ذلك الأمر الثابت ، ف

    .)١(الشك والوهم ، بل يحكم ببقاء الأمر الثابت على ما ثبت عليه
  : المسألة الثانية 

   :       الأدلة على هذه القاعدة
   . من القران الكريم

  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ چ قوله تعالى - ١
  ]٣٦سورة يونس الآية [  چ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ گگ

  :لالة  وجه الد
  .)٢(" فالحق هنا اليقين أي ليس الظن كاليقين"
  

  : ومن السنة 
الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في ‘ ما ورد أنه شكي إلى النبي  - ١

  )٣()لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا: (‘ الصلاة ؟ فقال 

                                          
  ١٠٨- ١٠٧- ١٠٦الدوسري ، الممتع ، ص  )١(
  ٨/٣٤٣القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،  )٢(
  ،٣٦١يل على أن من تيقن الطهارة ثم شك ، رقم الحديثصحيح مسلم ،كتاب الحيض ، باب الدل )٣(
   ط الثالثة ، مصطفى ديب البغا:قيق ، البخاري ، محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري ، تح١/٢٧٦ 
   كتاب الوضوء ، باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن ، رقم) هـ١٤٠٧، دار ابن كثير،بيروت (

  ١/٦٤ ، ١٣٧ الحديث 



 

 ٤١  

 أصل براءة المتهم    

أخرج : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه : ( ‘قوله  - ٢
 يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد منه شيء أم لا ، فلا

   )١( )ريحا 
إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ثلاثا : ( ‘ قوله  - ٣

  )٢()٠٠٠أم أربعا ؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن

  :وجه الدلالة 
هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي 

ئها على أصولها، حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر أن الأشياء يحكم ببقا
   )٣( الشك الطارئ عليها 

أرشد في حال التردد في وجود الحدث في الصلاة بعد الدخول فيها ‘ فالنبي 
بطهارة متيقنة أرشد إلى أن على المسلم أن يبقى في صلاته، ولا يضره هذا 

  .الشك الطارئ، مما يدل على أن اليقين لا يزول بالشك
  

  :من الإجماع و
لقد أجمع العلماء على أصل العمل على ذه القاعدة ، وإن اختلفوا في 

 فهذه قاعدة مجمع عليها ، وهي أن . . ." بعض تفصيلاا ، قال القرافي 
   )١( "كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه 

                                          
  ، ٣٦٢كتاب الحيض ، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك ، رقم الحديثصحيح مسلم ، )١(
١/٢٧٦  
  عن أبي سعيد صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب السهو في الصلاة والسجود له ، )٢(

  ١/٣٩٨، ٣٨٩ رقم الحديث الخدري،
  التراث العربي ، بيروت، ط الثانية النووي ، يحيى بن شرف ، شرح النووي على مسلم ، دار إحياء  )٣(

  ٤/٤٩هـ ١٣٩٢



 

 ٤٢  

 أصل براءة المتهم    

  
  : ومن العقل 

 جازما فلا ينهدم أن اليقين أقوى من الشك لأن في اليقين حكما قطعيا
   .بالشك

  
  :المسألة الثالثة 

  :ما يؤخذ من هذه القاعدة        
هذه القاعدة أصل شرعي عظيم ، عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية ، 
يتمثل فيها مظهر من مظاهر اليسر والرأفة في الشريعة الإسلامية ، وهي 

 معتبرا ، وإزالة دف إلى رفع الحرج حيث تقرير لليقين باعتباره أصلا
   . )٢(الشك الذي كثيرا ما ينشأ عن الوسواس 

هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل " قال السيوطي 
   )٣( "المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر 

  :أما في اال الجنائي 
الأخذ بجرائم الحدود وعقوباا بأقصى سن التكليف ؛ وذلك لأن  - ١

صل في صغار السن أم غير مسئولين جنائيا فإذا ارتكب شخص الأ
جريمة لم يؤاخذ ا إلا إذا كان قد بلغ أقصى سن التكليف لأن ما 

  . ثبت بيقين لا يزول بالشك 
 .أن الشك يفسر لصالح المتهم - ٢

                                                                                                                       
  ١/١١١) ن٠، دبيروت ،دار عالم الكتب(القرافي ، أحمد بن إدريس ، أنوار البروق في أنواء الفروق  )١(
  ٣١٦ص )  هـ١٤١٢،دار القلمدمشق ،( الثانية الندوي ، علي بن أحمد ، القواعد الفقهية ،ط  )٢(
  ،دار الكتب العلمية،بيروت (بي بكر ،الأشباه والنظائر ، ط الأولى السيوطي ، عبد الرحمن بن أ )٣(

  ١/٥١) هـ١٤٠٣



 

 ٤٣  

 أصل براءة المتهم    

 .افتراض براءة التهم  - ٣
أن تكون الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن ألا تبنى إلا على حجج  - ٤

ة الثبوت تفيد الجزم واليقين ولا يصح أن تقام الإدانة على قطعي
  .)١(الشك والظن بل يجب أن تؤسس على الجزم

  
  : المسألة الرابعة

  :علاقة القاعدة بأصل البراءة 
أن الأمر المتيقن هو البراءة ، وأن الإدانة شك فلا يزول الأمر المتيقن وهو 

لشك باليقين ، فالأصل أن المتهم البراءة ذا الشك الطارئ حتى يثبت ذلك ا
برئ مما نسب إليه من الفعل أو الجريمة حتى يثبت ذلك باليقين ، فتزول عنه 

  . صفة البراءة وتثبت بحقه الإدانة 
فلا يصح الحكم بالعقوبة إلا بعد التثبت من أن الجاني ارتكب الجريمة ، وأن 

 أن الجاني ارتكب النص المحرم منطبق على الجريمة ، فإن كان هناك شك في
الجريمة ، أو في انطباق النص المحرم على الفعل المنسوب إلى الجاني وجب الحكم 
ببراءته ، لأن براءة ارم في حال الشك خير للجماعة ، وادعى إلى تحقيق العدالة 

   .)٢(من عقاب البريء مع الشك 
  

  : المسألة الخامسة 
ذآر بعض القواعد المتفرعة من هذه 

 )٣(  مما له صلة بأصل البراءةالقاعدة
:   

                                          
  ١٢٦، ص في أصول النظام الجنائي الإسلامي  ، العوا )١(
   ٢٢٦مطلوب ،  بحث الأصل براءة المتهم ،  )٢(
الريـاض،  (ط  ٠، د  قاعـدة الـيقين لا يـزول بالـشك          يعقوب بن عبـد الوهـاب،      الباحسين ،  )٣(



 

 ٤٤  

 أصل براءة المتهم    

  

  : القاعدة الأولى 
  :ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين 

ومعنى هذه القاعدة أن اليقين لا يرتفع بما هو دونه كالشك ، فإذا ثبت 
شيء بيقين فإنه يحكم بثبوته ، ولا يحكم بتغيره إلا بأمر جازم ينفي ذلك 

   .الثبوت
 فلا تزول هذه البراءة بالشك أو غيره وإنما فالبراءة أمر ثابت في الإنسان

  .تزول بيقين فإذا حصل اليقين الذي ينفي البراءة أخذ به 
  

  : القاعدة الثانية 
  : الأصل بقاء ما كان على ما كان 

فالأصل أن الشيء إذا ثبت وتيقن وجوده فإن اليقين يكون بقائه وعدم 
  . زواله ، وهذا هو الاستصحاب 

يقين والأصل بقاءه فتبقى هي الأصل حتى يأتي الدليل الجازم فالبراءة ثابتة ب
  . على انتفاءها

  

  : القاعدة الثالثة 
  :الثابت لا يزال بالشك 

                                                                                                                       
  وما بعدها ، الـسيوطي ،      ٦٤ص   ائر ،  وما بعدها ، ابن نجيم ، الاشباه والنظ        ٧٠ ص )هـ١٤١٧شد،مكتبةالر

بـيروت ،   (  ، البورنو ، محمد صدقي ، الوجيز في إيضاح القواعد الكلية ،  ط الأولى                 ٥٥الاشباه والنظائر ،ص  
   ١٠١ )هـ ١٤٠٤ ،الرسالةمؤسسة 



 

 ٤٥  

 أصل براءة المتهم    

فالأمر المتيقن ثبوته لا يمكن أن يزال بالشك ، لأن الشك لا يقوى على 
   ٠إزالة اليقين ، وإنما يزال باليقين 

ا ، فلا تزال صفة البراءة عن فالبراءة أمر ثابت والتهمة أمر مشكوك فيه
شخص بالتهمة المشكوك فيها ، لكن إذا ثبتت التهمة بأمر متيقن فإا ترفع 

  . البراءة عن الإنسان 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
   الثاني  المطلب

  
  قاعدة أصل براءة الذمة

  
  
  
  
  
  



 

 ٤٦  

 أصل براءة المتهم    

  
  

  
  
  

  
  :تمهيد وتقسيم 

دة اليقين السابقة وهي قاعهذه القاعدة متفرعة من القاعدة الكلية الكبرى 
  : ، وسأتناول هذه القاعدة في المسائل التالية لا يزول بالشك

  : المسألة الأولى 
         معنى القاعدة 

  : المسألة الثانية 
         أدلة القاعدة 

  : المسألة الثالثة 
         ما يؤخذ من القاعدة 

  :المسألة الرابعة 
         علاقة القاعدة بأصل البراءة 

  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ٤٧  

 أصل براءة المتهم    

  :سألة الأولى الم
  :        معنى القاعدة 

  :في اللغة البراءة 
الباء والراء والهمزة أصلان إليهما ترجـع فـروع         ) : برأ(قال ابن فارس    

. ومن ذلك قولهم برئْـت إليـك حقـك          . الباب، والبرْء السلامة من السقم      
  .)١(وأبرأْت من الدين والضمان 

  .)٢(عنه طلبه فهو بريء منهسقط : و برئ زيد من دينه يبرأ براءة 
  .الإسقاط والسلامة: فمعنى البراءة في اللغة 

  :المعنى الإجمالي
معنى ذلك أن القاعدة ، أو الأمر المتيقن انتفاء المسؤوليات والالتزامات عن 

  . الذمة 
فالأمر المتيقن أن الإنسان خلق خاليا من المسؤوليات والالتزامات، أو 

 ذمته بأي حق أو التزام إلا بيقين ، أي دليل حقوق الآخرين ، فلا نشغل
   .)٢(وبينة

ولذلك فإن الأصل براءة ذمته من الحقوق ، وبراءة جسده من القصاص 
  .)٣( والحدود والتعزيرات

 على – جنائيا أو مدنيا –فلا يجوز أن يفرض التزام من أي نوع كان 
وتطبيق ذلك في  . شخص إلا بعد قيام الدليل المثبت لسبب هذا الالتزام في حقه

                                          
  ١/٢٣٦  ء ، باب الباء والراء وما معهما في الثلاثيكتاب البامعجم مقاييس اللغة ،ابن ، فارس، ) ١(
   ٤٩ الفيومي، المصباح المنير ،  ص )٢(
  ٩٧ص الباحسين ،قاعدة اليقين لا يزول بالشك ،  )٣(
   ٢/٢٦ ، ، قواعد الأحكام في مصالح الأنامابن عبد السلام )٤(



 

 ٤٨  

 أصل براءة المتهم    

اال الجنائي ألا يعتبر الشخص ملتزما بأداء العقوبة ، أو مستحقا لها ، إلا بعد 
  .)١(أن تثبت إدانته ثبوتا يقينيا

  
  :المسألة الثانية 

  : أدلة القاعدة         
  )٢()اليمين على المدعى عليهقضى أن : (‘ دل على هذه القاعدة أن النبي 

   : وجه الدلالة
قد جعل البينة التي هي الدليل على انشغال الذمة في جانب ‘ لنبي أن ا

المدعي ، لأنه يدعي شيئا على خلاف الظاهر ، ولم يطلب من المدعى عليه إلا 
اليمين مما يدل على أن الأصل براءة الذمة ، فإن فائدة اليمين هي إبقاء الأصل 

  .)٣(الثابت
  

  
  
  
  

  : المسألة الثالثة 
   :ن هذه القاعدة        ما يؤخذ م

هذه القاعدة تنبي عليها طائفة كثيرة من الأحكام ، فلا يقتصر تطبيقها على 
  .اال الجنائي فحسب وإنما تمتد لتشمل سائر التكاليف 

                                          
  ١٢٣،ص في أصول النظام الجنائي الإسلامي العوا ،  )١(
 الجامع الصحيح ، كتاب الرهن ، باب إذا اختلف الراهن والمرن ونحوه فالبينة ، عن ابن                 البخاري ،  )٢(

   ٢/٨٨٨، ٢٣٧٩:عباس، رقم الحديث 
  ١٢٠- ١١٩الدوسري ، الممتع في القواعد الفقهية ، ص  )٣(



 

 ٤٩  

 أصل براءة المتهم    

أما ما يتعلق بالأحكام الجنائية فتفرعت أصول كثيرة على هذه القاعدة 
  : منها

  . الأصل براءة المتهم  - ١
 . انته المتهم برئ حتى تثبت إد - ٢
 . الشك يفسر لصالح المتهم  - ٣
 .)١(الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات - ٤

وإذا كان اال الذي تعمل فيه قاعدة افتراض البراءة في النظم القانونية المعاصرة 
هو اال الجنائي فحسب ، حفاظا على حريات الأفراد من أن يتهددها التعسف 

" الأصل براءة الذمة " إن قاعدة الإجرائي أو يعصف ا الظلم الموضوعي ، ف
المقررة في الفقه الإسلامي تعمل في نطاق أوسع من النطاق الجنائي ، نجد الفقه 
الإسلامي يعمل هذه القاعدة في كافة فروع القانون ، بل في صور الواجبات 

  .)٢(والتكليفات حتى الدينية البحتة أو التعبدية المحضة
  

  :المسألة الرابعة 
قة القاعدة بأصل براءة         علا

  : المتهم 
ترتبط قاعدة أصل براءة الذمة ببراءة المتهم في أن الإنسان سواء كان بريئا 
أو متهما فإن ذمته بريئة من أي شيء لأن هذا هو الأصل ، وعلى ذلك فإن 
المتهم يبقى بريئا حتى يثبت الدليل اليقيني على إدانته، فإذا حصل ذلك انتقل 

                                          
   ، ، الفضلي ، جعفر جواد ، بحث الاصل ١٠١،١٠٠ ، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ص ينالباحس )١(
  هـ ص١٤٠٦منية والتدريب بالرياض، راءة المتهم في الشريعة الإسلامية ، المركز العربي للدراسات الأب

  ١٢١، ص في أصول النظام الجنائي الإسلامي ، العوا ، ١٩٠- ١٨٩
  ١٢٣في أصول النظام الجنائي الإسلامي ،ص العوا ،  )٢(



 

 ٥٠  

 أصل براءة المتهم    

ه بريئا إلى كونه متهما ، فيكون خلاف الأصل الذي هو براءة الإنسان من كون
  . الذمة 

لموافقته ) المتهم(وإذا كان الأصل براءة الذمة، فإن القول قول المدعى عليه 
  .)١(الأصل، والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل

وكذلك إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل ، لا يقضى بمجرد 
  .)٢(لأن الأصل براءة ذمته ، بل تعرض على المدعينكوله ، 

وبناء على ذلك فإن الأصل في المتهم البراءة فلا يلزم بإثبات براءته ، لأا 
الأصل ، وكذلك لو اتخذ موقفا سلبيا من الدعوى ، كعدم اليمين فلا يؤاخذ 

  .على ذلك ، بل يعتبر بريئا بقاء على الأصل الذي هو براءة الذمة
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
   الثالث المطلب

  
                                          

  ، وبحاشيته نزهة النواظر على الاشباه ووالنظائر ، ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم ، الاشباه والنظائر  )١(
  ٦٤ص ) هـ ١٤٠٣دار الفكر ، ، دمشق،(  محمد مطيع الحافظ ، ط الأولى : قيقلابن عابدين ، تح

   ٥٣السيوطي ، الاشباه والنظائر،ص )٢(



 

 ٥١  

 أصل براءة المتهم    

  قاعدة درء الحدود بالشبهات
  
   
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  : تمهيد وتقسيم 
 وسأتكلم عن )١( "الأصل براءة الذمة "  هذه القاعدة متفرعة من قاعدة 

  هذه القاعدة في المسائل التالية 
  : المسألة الأولى 

         معنى القاعدة 
  :المسألة الثانية 

          أدلة القاعدة 
  :لة الثالثة المسأ

         ما يؤخذ من هذه القاعدة 
  :  المسألة الرابعة 

                                          
  ١٠١الباحسين ، قاعدة اليقين لا يزول بالشك ، ص  )١(



 

 ٥٢  

 أصل براءة المتهم    

         علاقة القاعدة بأصل البراءة 
  
  
  
  

  : المسألة الأولى 
   :       معنى القاعدة لغة 

 ٠)١( الدال والراء والحرف المهموز،أصل واحد وهو دفع الشيء): تدرأ(
 )٢( ٠على تشابه الأشياءالشين والباء والهاء ،أصل واحد يدل ):الشبهة(و

المشكلات،  واشتبهت : الالتباس ، والمشتبهات من الأمور:والشبهة 
   .)٣(التبست فلم تتميز ولم تظهر: الأمور

  :  للقاعدة والمعنى الإجمالي
أن الحدود أو العقوبات المقدرة تسقط ولا تقام عند وجود شبهة أو التباس "

 أن تكون قوية ، وأما حقوق العباد فلا بالفعل أو المحل ، ولكن شرط في الشبهة
   .)٤( "تسقط بالشبهة

  :المسألة الثانية 
  :         أدلة القاعدة 

ادفعوا : ( قال ‘ أن رسول االله : _ الأثر الوارد عن أبي هريرة  - ١
  )٥( ) الحدود عن المسلمين ما وجدتم له مدفعا 

                                          
  ٢/٢٧١تاب الدال ، باب الدال والراء وما يثلثهما، ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ك )١(
  ٣/٢٤٣كتاب الشين ، باب الشين والياء وما يثلثهما ،  ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، )٢(
  مختار الصحاح مادة شبه  )٣(
  ٥/٩٧) بيروت ،ابن حزم(هـ١٤٢١البورنو، موسوعة القواعد الفقهية ، ط الأولى  )٤(
خرجه ابن ماجه من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عـن أبي                الحديث ضعيف فقد أ    )٥(

هريرة به ، ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى في مسنده ، قال في الزوائد هذا إسناد ضعيف ، فإبراهيم بن الفـضل                       
 البـسام   االلهضيح الأحكام من بلوغ المرام لعبـد      تو( ،المخزومي ضعفه أحمد ، وابن معين ، والبخاري ، النسائي           



 

 ٥٣  

 أصل براءة المتهم    

 ادرؤوا الحدود عن(‘ قال رسول االله : قالت ~ حديث عائشة  - ٢
المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرجا فخلوا سبيله ، فإن 

   )١( )الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة 
الحديث يصلح للاحتجاج على مشروعية درء الحدود  "- ’- قال الشوكاني

 )٢("بالشبهات المحتملة ، لا مطلق الشبه
صحابة تؤيد صحة هذه وال‘ ولقد وردت آثار كثيرة مروية عن الرسول 

قال عليه السلام ‘ القاعدة ،فمن ذلك أنه لما جاء ماعز معترفا بالزنا للرسول 
كل ذلك يلقنه أن يقول نعم بعد إقراره ) لعلك قبلت ، لعلك غمزت : (

ولما جاءته ) أسرقت ما إخاله سرق ؟ : ( وجيء له بسارق فقال له . بالزنا
  . وا من ذلك الغامدية مقرة بالزنا ، قال لها نح

فهذه جرائم من جرائم الحدود كان الدليل الوحيد فيها على الجريمة هو الإقرار، 
وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يلقن المقر أن يعدل عن إقراره ، ولو لم 

  . يكن للنكول أثره في درء الحد لما أوحى به الرسول للمقر 
هو الدليل الوحيد في  الحد فذلك أن الإقرار  عنأما كيف يدرأ العدول

القضية ، والعدول عن الإقرار شبهة في عدم صحة الإقرار،والحدود تدرأ 
  . )٣(بالشبهات

                                                                                                                       
٦/٢٤٦(  

   قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد )١(
  الدمشقي عن الزهري ، ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث ، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه 

  قوف أقرب إلى الصوابوهوأصح ، ثم أخرجه عن وكيع عن يزيد موقوفا انتهى ، وقال البيهقي المو
   ) ٣/٣٠٩نصب الراية للزيلعي  ( 

  ٧/٢٧٢ ، )م١٩٧٣ ،دار الجيل ، بيروت (الشوكاني،محمد بن علي ، نيل الأوطار ، )٢(
مؤسسة  بيروت،(عودة ، عبد القادر ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، ط الثامنة              )٣(
اعز رواه البخاري ، اما حديث السارق فهو حسن  فقد أخرجه أحمد        حديث م  ، ٢٠٨/ ١ )هـ  ١٤٠٦الرسالة  



 

 ٥٤  

 أصل براءة المتهم    

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ : قال ابن المنذر 
  .)١( بالشبهات

و ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا حد مع الشبهة ، لأن الحدود تدرأ 
  .)٢( بالشبهات

  :لمسألة الثالثة ا
  :        ما يؤخذ من هذه القاعدة 

بقدر ما تشددت الشريعة في العقوبات التي فرضتها لجرائم الحدود،  
حرصت على التضييق من نطاق توقيع هذه العقوبات ، ويبدو هذا الحرص 
جليا في الشروط الخاصة للإثبات التي تتطلبها الشريعة الإسلامية، كما يبدو في 

  .  ستر الذنوب وعدم التطوع بالإبلاغ عنها أو الإقرار ا الندب إلى
أي توقيع ( وقد تأكد الحرص على التضييق من نطاق إقامة الحدود 

في الاتجاه الفقهي السائد الذي يأخذ بقاعدة درء الحدود بالشبهات ) العقوبات 
جريمة تلك القاعدة التي مضموا ألا يقام الحد إلا إذا ثبت ارتكاب المتهم لل

   .)٣( المنسوبة إليه
  
  
  

                                                                                                                       
، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، والدارمي ، والبيهقي من طريق أبي المنذر عن أبي أمية المخزومية قال ابن                      

  ) ٦/٢٨٠توضيح الأحكام من بلوغ المرام ( رجاله ثقات : حجر 
  فؤاد عبـد   : د قيق، تح )هـ١٤٠٢الرياض ،دار مسلم، ،     (الإجماع ،   ابن المنذر ، محمد بن إبراهيم ،         )١(

   ١١٨المنعم أحمد ، ص 
  ،مكتبة مكة المكرمة ( ط الخامسة البسام ، عبد االله عبد الرحمن ، توضيح الأحكام من بلوغ المرام ، )٢(

  ٦/٢٤٧) هـ ١٤٢٣ الأسدي ،
  ١٢٠- ١١٩العوا ،في أصول النظام الجنائي، ص  )٣(



 

 ٥٥  

 أصل براءة المتهم    

  :  المسألة الرابعة 
       علاقة القاعدة بأصل البراءة 

 :  
ترتبط هذه القاعدة بأصل البراءة حيث أن من نتائج قاعدة درء الحدود 

  . بالشبهات، درء العقوبة وتبرئة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٥٦  

 أصل براءة المتهم    

  
  

  
  

  الفصل الثاني 
  هوم أصل براءة المتهم في القانون الوضعيمف

  
  : مبحثين تضمن وي

  : المبحث الأول            
  معنى هذا الأصل                                

  : المبحث الثاني              
  أساس هذا الأصل                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول 
  معنى هذا الأصل

  



 

 ٥٧  

 أصل براءة المتهم    

ص تقام ضده الدعوى الجنائية ، بصفته مرتكبا للجريمة ، أو أن كل شخ
شريكا فيها ، يعد بريئا حتى تثبت إدانته بحكم بات ، يصدر وفقا لمحاكمة 
قانونية ومنصفة ، تتوافر له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وأن تتم معاملته 

بدأ بجسامة على أساس أنه بريء أثناء الإجراءات الجنائية ، ولا يتأثر هذا الم
الجريمة ، أو بحجم الأدلة المتوفرة ضده ، أو الاعتراف الصادر منه ، أو حتى 
ضبطه متلبسا بالجريمة ، فكل ذلك لا ينال من أصل البراءة ، ولا ينقضه سوى 

  )١( الحكم البات الصادر بالإدانة 
 فيعني أصل البراءة في المتهم براءته مما أسند إليه ، ويبقى هذا الأصل حتى

تثبت صورة قاطعة وجازمة إدانته ، ويقتضي ذلك ضرورة أن يحدد وضع المتهم 
  . القانوني خلال الفترة التي تسبق القضاء بإدانته على أنه شخص بريء 

ويعد من أهم ما يتضمنه هذا الأصل أنه إذا لم يقدم للقاضي الدليل القاطع 
تهم مما أسند إليه من على إدانة المتهم تعين على القاضي أن يقضي ببراءة الم

  )٢(.اام
ولقد تباينت الآراء في القانون حول ما إذا كان افتراض البراءة قرينة قانونية 
بسيطة قابلة لإثبات العكس ، تستنتج من أصل معلوم وهو أن الأصل في الأشياء 

  الإباحة ، أم أن افتراض البراءة أصل في الإنسان وليس بقرينة ؟ 

                                          
القاهرة ، مطبعة   (  محمود محمود ، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ، ط الأولى               مصطفى ،  )١(

 ، و سرور ، أحمد فتحي ، الحماية الدسـتورية للحقـوق             ١/٥٥) م١٩٧٧جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ،      
، الإثبـات في المـواد      ، وأبو عامر ، محمد زكي       ٥٣٣ص)م٢٠٠٠القاهرة،دار الشروق، (والحريات، ط الثانية      

وبكار ، حاتم ،حماية حق المتهم في محاكمة          ٣٩ص) ت٠ ، الفنية للطباعة والنشر،د    الاسكندرية( ط  ٠الجنائية ، د  
، و الشيباني ، عبد المنعم سالم ، الحماية الجنائية          ٥٨ص  ) م١٩٩٧الاسكندرية، منشأة المعارف ،     (ط  ٠عادلة ، د  

  ٢٦ص ) هـ١٤٢٧القاهرة، دار النهضة العربية ، (  ، ط الأولى للحق في أصل البراءة دراسة مقارنة
كمة الجنائية دراسة مقارنـة بـين      البدري ، أحمد حامد ، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحا           )٢(

  ١٥٨- ١٥٧، ص )م ٢٠٠٢القاهرة، دارالنهضة العربية ، (الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ، 



 

 ٥٨  

 أصل براءة المتهم    

ه قرينة قانونية بسيطة ، والقرينة هي استنتاج مجهول أن" فذهب البعض إلى 
من معلوم، والمعلوم هو أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يتقرر بحكم قضائي 
وبناء على نص قانوني وقوع الجريمة واستحقاق العقاب ، واهول المستنتج من 

 هذه هذا الأصل هو براءة الإنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ، ومصدر
  )١(" القرينة هي القانون نفسه الذي قرر وأكد مبدأ الشرعية الإجرائية 

ويرى هذا الجانب أن قرينة البراءة  ، وإن كانت من القرائن البسيطة ، فإنه 
  .)٢(لا يمكن دحضها إلا بحكم ائي بات يفيد إدانة المتهم

ونية وذهب البعض إلى أن البراءة أصل في الإنسان ، وليست قرينة قان
   ٠بسيطة، ولا هو من صورها 

يعد مبدأ من المبادئ العامة في القانون الجنائي "فافتراض البراءة في الإنسان 
 إضافة إلى أن افتراض البراءة يعد قاعدة ٠٠التي يفوق نطاقه نطاق القرينة 

 ولا ينفي هذا الأصل إلا بصدور حكم قضائي بات ٠٠قانونية ملزمة للقاضي 
 تعد قرينة قانونية بسيطة التي هي مجرد استنتاج أمر مجهول من بالإدانة ، ولا

آخر معلوم ، فالبراءة أمر معلوم ، ولا خلاف بين قاعدة أن الأصل في الأفعال 
الإباحة ، والأصل في الإنسان البراءة، فهما متلازمتان ومتكاملتان ولكل منهما 

اعدة موضوعية تحمي الأفراد مجالها القانوني فقاعدة الأصل في الأفعال الإباحة ، ق
أما ٠٠من خطر التجريم والعقاب بغير نص قانوني يحدد ماهية الأفعال ارمة 

قاعدة الأصل في الإنسان البراءة ، فهي قاعدة إجرائية تحمي حريات الأفراد في 
مواجهة السلطة ، كما أا تمثل ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحريته ومعاملته 

                                          
  ،) م١٩٧٧دار النهضة العربية القاهرة ،(فتحي ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، سرور ، أحمد  )١(

  ١٢٤ص 
  ١٢٤ص  الشرعية والإجراءات الجنائية ، ، سرور)٢(



 

 ٥٩  

 أصل براءة المتهم    

 بريء في جميع مراحل الدعوى بدءا من مرحلة الاستدلال حتى على أنه إنسان
   )١( "تثبت إدانته في صورة قاطعة وجازمة بحكم قضائي بات 

أن الحكم الصادر بالبراءة لا ينشئ مركزا جديدا كان " ومما يبرر هذا الرأي 
مجهولا قبل الحكم ، بل على العكس ، فإن حكم الإدانة هو الذي ينشئ مركزا 

   )٢( "للمتهم ؛ لأنه ينقله من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم جديدا 
ويرى الباحث أن افتراض البراءة أصل وذلك بناءا على أن الإنسان يعتبر 
بريئا منذ ولادته فلا تزول عنه البراءة إلا بحكم بات ، ومن غير المقبول منطقيا 

ين أا هي الأمر المعلوم القول بأن البراءة أمر مجهول استنبط من أمر معلوم في ح
  ٠أصلا 

وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن البراءة أصل فنصت على 
أن افتراض البراءة  لا يتمخض عن قرينة قانونية ، ولا هو من صورها ، على "

 ممثلا في –أساس أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي 
 إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة ا ، وهذه –لحق المدعى به الواقعة مصدر ا

الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباا إثباتا للواقعة الأولى بحكم القانون ، وليس 
الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة التي افترضها الدستور ، فليس ثمة واقعة أحلها 

ا ، وإنما يؤسس افتراض البراءة الدستور ، محل واقعة أخرى وأقامها بديلا عنه
على الفطرة التي جبل الإنسان عليها ، فقد ولد حرا مبرأ من الخطيئة أو 

  المعصية،ويفترض على امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لا زال كامنا فيه ، 

                                          
   ، ط الثالثة "دراسة مقارنة "قايد ، أسامة عبد االله ، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال  )١(
  ١٤٠، ص )م ١٩٩٤  ، دار النهضة العربيةالقاهرة،(
القاهرة، (  ، عبد المنعم سالم ، الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة دراسة مقارنة ، ط الأولى                  الشيباني )٢(

   ٤٢ص ) هـ١٤٢٧دار النهضة العربية ، 



 

 ٦٠  

 أصل براءة المتهم    

مصاحبا له فيما يأتيه من أفعال إلى أن تنقض محكمة الموضوع بقضاء جازم هذا 
      )١( "الافتراض 

  : ولأصل البراءة عدة مبررات منها 
  :أنه من المسلمات : أولا 

وذلك أن معاملة المتهم على أنه بريء من المسلمات ، ولا يحتاج حتى إلى 
و معاملة المتهم على أساس أنه بريء في المراحل التي تمر ا ٠النص عليه 

   )٢(٠التهمة
  )٣( ٠وذلك قيل إن البراءة تتفق مع طبيعة الأشياء 

  
  :حفظ الكرامة : ثانيا 

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ  : وهو تكريم االله للإنسان بقوله
  ] ٧٠  آيةالإسراء[ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں

فإذا أخطاء الإنسان وتعدى على حريات الآخرين وحقوقهم ، جاز المساس 
أو عدوان ، ودون بحريته ومعاقبته بقدر الضرر الذي ألحقه بالجماعة ، دون بغي 

    ٠الحط من كرامته 

  
  : أن الجريمة حدث عارض : ثالثا 

                                          
دار القـاهرة، (سرور ، أحمد فتحي ، الحمايـة الدسـتورية للحقـوق والحريـات، ط الثانيـة ،                   )١(
  ٥٩٩ص)م٢٠٠٠،الشروق
القاهرة ، مطبعة   ( مصطفى ، محمود محمود ، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ، ط الأولى                 )٢(

  ١/٥٥) م١٩٧٧جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، 
  ٢٧٧سرور ، القانون الدستوري ، ص  )٣(



 

 ٦١  

 أصل براءة المتهم    

وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، وأن الأصل هو العدم ، ويؤخذ من 
  ٠)١( ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة وأن الجريمة حدث عارض 

  
  :ضعف المتهم أمام سلطة الاام :  رابعا 

ثبات موقف سلبي وهو إثبات أنه لم يرتكب وذلك أن المتهم يطالب بإ
  )٢( ٠جريمة ، وهو أمر متعذر بل يكاد يكون مستحيلا 

كما أن افتراض الإدانة في المتهم ، من شأنه أن يصعب موقفه أمام سلطة 
 فافتراض ،الاام ؛ حيث يكون مطالبا بإثبات عدم ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه 

   ٠العدالة وحفظ الحقوق البراءة في المتهم يدل على 

  
  : ويمكن إجمال مبررات أصل البراءة فيما يلي 

حماية أمن الأفراد وحريتهم الفردية ضد تحكم السلطة عند "  - ١
   ٠افتراض الجرم في حق المتهم 

تفادي ضرر لا يمكن تعويضه إذا ما ثبتت براءة المتهم الذي افترض  - ٢
 ٠فيه الجرم وعومل على هذا الأساس 

صل العام مع الاعتبارات الدينية والأخلاقية التي تم يتفق هذا الأ - ٣
 ٠بحماية الضعفاء 

يسهم هذا الأصل في ملافاة الأخطاء القضائية بإدانة الأبرياء ،  - ٤
وخاصة وأن هذه الأخطاء تفقد الثقة في النظام القضائي في نظر 

 ٠اتمع 

                                          
  ٢/٤٩٤مد محي الدين ، بحث الحق في العدالة الجنائية ،  محعوض ، )١(
  ١/٥٦ى ، الإثبات في الموا الجنائية ، مصطف )٢(



 

 ٦٢  

 أصل براءة المتهم    

اء  وفي هذا الشأن يقول بعض الفقه٠استحالة تقديم الدليل السلبي  - ٥
أنه إذا لم تفترض البراءة في المتهم ، فإن مهمة الأخير سوف تكون 

 ٠أكثر صعوبة لأنه يلتزم بتقديم دليل مستحيل وفقا للقواعد المنطقية
فالمتهم سوف يكون ملزما بإثبات وقائع سلبية ، وهو دليل 

 ويترتب على ذلك أن يصبح المتهم غير قادر على ٠يستحيل تقديمه 
ا يؤدي إلى التسليم بمسئوليته حتى ولو لم يقدم ممثل إثبات براءته مم

   )١( "الاام دليلا عليه 
وهكذا يظهر مما تقدم ، أن معاملة المتهم على أنه بريء له مبررات منطقية، 
ونفسية ، وأخلاقية ، لحماية الإنسان من خطر التجريم والعقاب ، فإن العقوبة 

فرد واتمع من إفلات مجرم من إذا أصابت بريئا فإا أكثر ضررا على ال
  )٢()فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة(‘ العقاب، قال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          
  ٧٩- ١/٧٨سرور ، الوسيط ،  )١(
   ٥٦سبق تخريجه ص  )٢(



 

 ٦٣  

 أصل براءة المتهم    

  
  المبحث الثاني
  أساس هذا الأصل

  : ويتضمن ثلاثة مطالب
  المطلب الأول  

  الدساتير العربية                           
  المطلب الثاني 
   الإقليمية     الاتفاقيات                  
  المطلب الثالث 

                         المواثيق الدولية 
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الأول 
  الدساتير العربية 

  
 : في المملكة العربية السعودية  - ١

تحمي : " نص النظام الأساسي للحكم في مادته السادسة والعشرين على أنه 
، وحيث أن المملكة تتخذ " سلامية الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإ

الشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا ، وأن قاعدة الأصل في المتهم البراءة 



 

 ٦٤  

 أصل براءة المتهم    

قاعدة فقهية إسلامية تبناها الفقه الإسلامي مستنبطها من مبادئ الشريعة 
  .الإسلامية

يجب أن " من نظام مديرية الأمن العام على أنه ) ٢١٤(وقد نصت المادة 
كمة دائما إلى جانب المتهم بالرفق حتى تثبت عليه التهمة لأن تسير المحا

  " الأصل في الإنسان البراءة ما لم تقم ضده أدلة الاام 
أما في نصوص الإجراءات الجزائية فقد وردت العديـد مـن النـصوص             
الواضحة الدلالة، واسدة للمبادئ الواردة في النظام الأساسي من خلال إبراز           

والنص عليها بعبارات صريحة ، فالمادة الثانية من نظام الإجـراءات           أصل البراءة   
السعودي حظرت القبض على أي إنسان ،أو تفتيشه،أو توقيفه ،أو سجنه ،إلا            

كما حظرت هذه المادة إيذاء المقبـوض       ... في الأحوال المنصوص عليها نظاما      
. لمهينة للكرامـة    عليه جسديا ، أو معنويا ، أو تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة ا            

لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفـه أو            : "  فنصت على أنه    
 إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا          ،سجنه

  .وللمدة المحددة من السلطة المختصة،في الأماكن المخصصة لكل منهما 
 أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب،       ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً،    

   " .أو المعاملة المهينة للكرامة
كما أوجبت المادة الثالثة من النظام إدانة المتهم بناء على حكم ائي بعـد              
محاكمة تجرى له وفقا للوجه الشرعي ، وذلك حتى لا يصار إلى توقيع عقوبـة               

ة جزائية على أي شـخص      لا يجوز توقيع عقوب   : " جزائية عليه فنصت على أنه      
وبعد ثبوت إدانته بناءً على     ، أو نظاماً    ، ومعاقب عليه شرعاً   ،إلا على أمر محظور   

  ".حكم ائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي



 

 ٦٥  

 أصل براءة المتهم    

وهكذا يتبين لنا أن المنظم السعودي قد نص صراحة على أن الأصل في 
 تعتبر دستور ومنهاج المتهم البراءة وذلك تمشيا مع الشريعة الإسلامية التي

   . المملكة
  : في دولة الكويت  - ٢

المتهم بريء حتى تثبت " على أن ) ٣٤(نص الدستور الكويتي  في مادته 
  " إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع

يسلب ويتبين لنا أن الدستور الكويتي يقرر أن الأصل في المتهم البراءة، ولا 
 .هذا الحق من المتهم إلا إذا أدين بحكم قضائي يؤكد إدانته 

  : في سوريا  - ٣
م في مادته العشرة الفقرة الأولى على ١٩٥٠نص الدستور السوري لعام 

  " كل إنسان بريء حتى يدان بحكم القانون : " أن
  
  
  
  :في العراق  - ٤

هم بريء المت: " على أن ) ٢٣(م في مادته ١٩٦٤نص الدستور العراقي لعام 
حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة 

  " حق الدفاع أصالة ووكالة 
 :في مصر - ٥

كل متهم : " على أن) ٦٧(م في مادته ١٩٧١ نص الدستور المصري لعام 
بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن 

 " نفسه 
 



 

 ٦٦  

 أصل براءة المتهم    

ا يتبين أن الدول العربية نصت في دساتيرها على أن الأصل في المتهم فمن هن
البراءة، حتى لا تنتهك حرية الإنسان بقوانين عادية، فإذا كان هناك قانون 

   .عادي يخالف الدستور فلا يعمل به، أي لا يعمل بما يخالف الدستور
   
   
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني 
  الاتفاقيات الإقليمية

  
  ت بعض الاتفاقيات الإقليمية والتي تقرر أن الأصل في المتهم البراءة ، صدر

م تم التوقيع في روما على الاتفاقية الأوربية لحقوق ١٩٥٠ ففي عام - ١
أن كل شخص يتهم في " الإنسان، فقررت في الفقرة الثانية من المادة السادسة 

  .)١( "جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقا للقانون

                                          
هـ، دار الشروق   ١٤٢٣بسيوني ، محمود شريف ، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، ط الأولى               )١(



 

 ٦٧  

 أصل براءة المتهم    

 كما أكد المؤتمر الذي عقدته الجمعية الدولية لرجال القانون في نيودلهي - ٢
م أن تطبيق الشرعية ينطوي على الاعتراف بقاعدة أن المتهم تفترض ١٩٥٩عام 

  .)١(براءته حتى تتقرر إدانته
م ١٩٩٧ نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر في عام - ٣

 لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا عقوبة على "في المادة السادسة على 
الأفعال السابقة لصدور ذلك النص، وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في 

  " صالحه 
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته " كما نص في المادة السابعة على أن 

   )٢("بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه 
  
  

  المطلب الثالث 
  المواثيق الدولية 

  
  : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  - ١

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق في إعلاا العاشر من ديسمبر 
م ، فقد نصت المادة الحادية عشرة الفقرة الأولى من هذا الإعلان على ١٩٤٨

ن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أ: " أن
  " علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه 

                                                                                                                       
 ،  

      ٥٦/ ٢  
  طبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي سرور ، أحمد فتحي ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، م )١(

      ٧٧/ ١ ، ١٩٧٩   
  ٢/٥٠٨بسيوني ، الوثائق الدولية ،  )٢(



 

 ٦٨  

 أصل براءة المتهم    

م صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ١٩٦٦ ديسمبر ٦في  - ٢
الاتفاقية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والتي دخلت حيز التنفيذ في 

 من الفقرة الثانية) ١٤(م ، فقد نصت المادة ١٩٧٦ مارس عام ٢٣
لكل فرد متهم بجريمة بتهم جنائية الحق في أن " هذه الاتفاقية على أنه 

  " يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون 
وهكذا يتبين لنا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن 

   .)١( الحقوق السياسة والمدنية، نص صراحة على أصل البراءة في المتهم
ومما سبق يتبن سبق الشريعة الإسلامية في تقرير هذا المبدأ قبل أربعة عشر 

.                                                                قرنا من صدور الإعلان والاتفاقية
  
  

 
                                                                 

 
  

  
  
  
  
  

  
   الفصل الثالث

  
  الاستثناء من أصل البراءة 

                                          
  ١/٢٧بسيوني ، الوثائق الدولية ،  )١(



 

 ٦٩  

 أصل براءة المتهم    

  في 
  الشريعة والقانون

  
  
  
  

  
  
  
  

  : تمهيد وتقسيم 
سبق الكلام على أصل البراءة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ، 
وذكر الأدلة عليه ، وأن الشريعة أخذت ذا المبدأ وسبقت القوانين الوضعية ، 

ل البراءة ، وهل القول وموضوع هذا الفصل  عن حبس المتهم وعلاقته بأص
بأصل البراءة يؤدي إلى عدم حبس المتهم ، أم أن الحبس لا يتعارض مع أصل 

  البراءة ؟
 وهل عدم حبس المتهم يؤدي إلى فوات حق اتمع في العقاب حيث إن 

  ؟حبس المتهم أو تعويق حريته إجراء خطير يمس حق المتهم في الحرية 
  : ثويشتمل هذا الفصل على أربعة مباح

  : المبحث الأول 
        تعريف الحبس الاحتياطي 

  ومبرراته وضوابطه 
  :المبحث الثاني 



 

 ٧٠  

 أصل براءة المتهم    

        حبس المتهم في الشريعة 
  الإسلامية 

  :المبحث الثالث 
        حبس المتهم في القانون 

  الوضعي 
  :المبحث الرابع 

        المقارنة بين الشريعة 
  والقانون  

  
   
  
  

  المبحث الأول 
  ريف الحبس الاحتياطي وضوابطه ومبرراتهتع

  
  : مطالبةخمستضمن وي

   الأول المطلب
   التعريف اللغوي للحبس والسجن                     

   الثاني المطلب
  الحبس الاحتياطي في الشريعة الإسلامية                       

   الثالث المطلب
  قانون   الحبس الاحتياطي في ال                      

   الرابع المطلب
   مبررات الحبس الاحتياطي                       

   الخامس المطلب
    ضوابط الحبس الاحتياطي                       

  



 

 ٧١  

 أصل براءة المتهم    

  
  

  
  الأول المطلب 

  التعريف اللغوي للحبس والسجن
  

   : لغةتعريف الحبس  : أولا
ما وقِف ، يقال : بْس الحاء والباء والسين أصل يقال حبسته حبْساً و الحَ

     .)١(أحْبسْت فرسا في سبيل االله ، والجمع أحباس
الحبس مأخوذ من حبسه يحبسه فهو حبيس ومحبوس ، وحبسه أمسكه عن و

  . )٢( وجهه ، والحبس ضد التخلية
  .)٣(  أوقفته:بمعنى وحبسته المنع، :والحبس

   .والإمساكفالحبس في اللغة المنع والوقف 
  

   :لغةف السجن  تعري:ثانيا
السين والجيم والنون أصل واحد ، وهو الحَبْس ، يقال سجنته سجْناً ، 

المكان يسجن فيه الإنسان ، قال االله جل ثناؤه في قصة يوسف عليه : والسِجْن 
  گ  گ  گ  گ        ڳ  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک چ :السلام 

  )٤( ]يوسف سورة[ چڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  

                                          
   ٢/١٢٨ كتاب الحاء ، باب الحاء والباء وما يثلثهما ،ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، )١(
  ١١٧، مختار الصحاح ، ص ٦/٤٤لسان العرب  )٢(
  ١٠٦المصباح المنير ص  )٣(
  ٥٠٦ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ص )٤(



 

 ٧٢  

 أصل براءة المتهم    

  فالسجن بمعنى الحبس ، )١( الحَبْس:السِِِجْنو
 وذا يتضح أن السجن أحد أنواع وإطلاقات الحبس ، بل كلا منهما يطلق 
 ،على الآخر، ويفسر به وكذلك عند الفقهاء والمفسرين فلم يفرقوا بينهما

 وذا يتبن انه لا فرق بين السجن ،)٢(فيطلقون كل واحد منهما بمعنى الآخر
  .والحبس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
                                          

  ٢٢١ ، و المصباح المنير ،  ص٢٦٠مختار الصحاح ص  )١(
  الجريوي ، محمد بن عبد االله ، السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مقارنا بنظام السجن والتوقيف  )٢(

  ٣٤- ١/٣٣هـ ، ١٤١٧ة ، الثانيط في المملكة العربية السعودية ،      



 

 ٧٣  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  

  :المطلب الثاني 
  الحبس الاحتياطي في الشريعة الإسلامية

  
   : أربعة فروعتضمنوي

  الفرع الأول 
  تعريف الحبس الاحتياطي لغة واصطلاحا                   

  الفرع الثاني  
   أدلة مشروعيته               

  الفرع الثالث 
   الحكمة منه                 

  رابع الفرع ال
   أنواعه                 

  
  
  
  
  
  
  

  
   الأول الفرع

  تعريف الحبس الاحتياطي لغة واصطلاحا
  



 

 ٧٤  

 أصل براءة المتهم    

   : اللغةفي 
  .)١(وطا وحيطة وحياطة حفظه وصانه وتعهدهححاط 

  .)٢(والحياطة الحفظ والتعهد
    .ويؤخذ من ذلك أن الاحتياط هو الحفظ والتعهد

  
   : الاصطلاح الشرعيأما في 

 علماء الشريعة تعريفا للحبس الاحتياطي ، ولكن ذكروا لم يرد عند   
أنواعه وهي حبس المتهم حتى يتبين حاله من البراءة أو الإدانة ، وحبس ارم 

بس لاستيفاء الحد كمن وجب الحالذي لم تردعه الحدود والتعزيرات ، وكذلك 
   .عليه القصاص ووليه غائب

فإن الحبس " ما بقوله الحبس عمو ابن تيمية وقد عرف شيخ الإسلام
الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق ، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من 
التصرف بنفسه حيث شاء ، سواء في بيت أو مسجد ، أو كان بتوكل الخصم، 

  )٣("أو وكيل عليه وملازمته له

كما روى أبو داوود وابن ماجه عن الهرماس بن " أسيرا  " ‘ولهذا سماه النبي 
يا أخا : ثم قال لي . إلزمه : فقال .  بغريم لي ‘أتيت النبي  ( :ن أبيه قالحبيب ع

ثم مر بي آخر " وفي رواية ابن ماجه . بني تميم ، ما تريد أن تفعل بأسيرك ؟ 

  . )٤()ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم ؟: النهار فقال 

                                          
  ١/٨٥٦القاموس المحيط  )١(
  ٧/٢٧٩لسان العرب  )٢(
  ٣٥/٣٩٨ابن تيمية ، مجموع الفتاوى  )٣(
 ط٠د،محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد        :أبو داود ،سليمان بن الأشعث ، سنن أبي داود ، تحقيق           )٤(

 ،  ٣/٣١٤ ، ٣٦٢٩ رقم الحديث    الدين وغيره ،    كتاب الأقضية ، باب في الحبس في          )ت٠ددار الفكر، بيروت،(



 

 ٧٥  

 أصل براءة المتهم    

  
  : ويؤخذ مما سبق أن الحبس في صدر الإسلام نوعان 

   ٠نعه من التصرف ووضعه في مكان معينتعويق الشخص بم - ١
   ٠ملازمة الخصم له حتى يفصل في أمره  - ٢

 ، ولم يكن له محبس _ وأبي بكر ‘فكان هذا هو الحبس على عهد النبي 
 ابتاع_ معد لحبس الخصوم ، ولكن لما انتشرت الرعية في زمن عمر بن الخطاب 

  . )١(دارا بمكة وجعلها سجنا يحبس فيه
 ، ثم بنى آخر "نافعا" االله عنه سجنا من قصب وسماه  رضي بنى عليكما

  .)٢(، والتخييس التذليل"مخيسا"سماه 
الجزاء المقرر على الشخص لعصيانه " وعرف السجن الشرعي كذلك بأنه 

أمر الشارع بتعويقه ومنعه من التصرف بنفسه حسا كان أو معنى لمصلحة 
   )٣("الجماعة أو الفرد إصلاحا أو تأديبا 

   .لتعريف يقتصر على تعريف السجن عموما وليس الحبس الاحتياطيوهذا ا
إجراء وقائي احتياطي لابد منه منعا " ولقد عرف الحبس الاحتياطي بأنه 

لهروب المظنون فيه وضياع الحقوق ، وهو أيضا تضييق لدائرة الجريمة وإمساك 
   )١("بأسباا ومحاولة التوصل إلى الجاني الحقيقي حتى ينال جزاه 

                                                                                                                       
كتـاب  ) بـيروت ، دار الفكـر     ( محمد فؤاد عبد الباقي ،     :ابن ماجه ، محمد بن يزيد ، سنن ابن ماجه ، تحقيق           

،قال الشيخ عبد القادر الأرنـؤوط       ٢/٨١١ ،   ٢٤٢٨الأحكام ، باب الحبس في الدين والملازمة ، رقم الحديث           
عبـد القـادر    : ن محمد ، جامع الأصول في أحاديـث الرسـول ، ت             في سنده مجاهيل ، ابن الأثير ، المبارك ب        

  ١٠/٢٠٠، ٧٧٠٩رقم الحديث ) م ٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠بيروت ، دار الفكر ، (الأرنؤوط، 
  ٢/٢٣٢ ، و ابن فرحون ، تبصرة الحكام ١٠٣- ١٠٢ابن القيم ، الطرق الحكمية، ص  )١(
  ) بيروت ، دار المعرفة ( الثانية ط الدقائق ، ابن نجيم ، زين الدين الحنفي ، البحر الرائق شرح كتر )٢(
٦/٣٠٨   
  ١/٣٨الجريوي ، السجن وموجباته ،  )٣(



 

 ٧٦  

 أصل براءة المتهم    

   .ويرى الباحث أن هذا التعريف هو الأقرب إلى تعريف الحبس الاحتياطي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الثاني الفرع
  أدلة مشروعيته

  
  : الكتاب من : أولا 

                                                                                                                       
  مكتبة،الكويت( الأولى  معاملة السجناء في الإسلام ، طأبوغدة ، حسن عبد الغني ، أحكام السجن و )١(
  ٩٨ص ) هـ١٤٠٧المنار ،   



 

 ٧٧  

 أصل براءة المتهم    

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ قوله تعالى  - ١
  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

  ]الحجراتسورة [         

  : وجه الدلالة 
 ، بخيانة ، بجهالة منكم بحالهم )١(ا كيلا تصيبوا قوما برآء مما قُرفوا بهفتبينو" 

، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ، فتندموا على إصابتكم إياهم بالخيانة التي 
   )٢("تصيبوم ا

فأمرت الآية بالتثبت من خبر الفاسق ، فإنه يتحرى صدق الخبر من كذبه ، 
يمة ، فالآية تأمر بالتحري عن صدق الخبر ، فإنه فإذا كان الخبر مة لآخر بجر

يعاقب عليه ، لنتمكن من عقوبته بسجن حتى لا يفر من توقيع العقوبة عليه ، 
  . )٣(هذا وإن الكفالة له بالنفس لا تكفي في هذه الحالة ، لأن هروبه ممكن

  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   چ  :تعالىقوله  - ٢

  ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱک  ک  ک  ک  
   هڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه  ه

  ] المائدة سورة[ چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  

  : وجه الدلالة 
:  أصل في حبس من وجب عليه حق ، والحقوق على قسمين الآيةهذه " 

 لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلا ، فإن منها ما يصلح استيفاؤه معجلا ، ومنها ما

                                          
  )٩/٢٨لسان العرب (مى به ويتهم قرفت الرجل أي عبته ، ويقال هو يقرف بكذا أي ير )١(
   الأولى ط(عبد االله التركي :الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق )٢(

  ٣٥٢- ٢١/٣٥١) هـ،دار هجر ١٤٢٢
  )ار الطباعة المحمديةد(هـ ، ١٤٠٩الأولى ، ط بيومي ، سميره سيد ، الحبس في الشرعة الإسلامية ،  )٣(

  ٨٤، ص 



 

 ٧٨  

 أصل براءة المتهم    

ذهب فلم :توى المال (خلي من عليه الحق غاب واختفى وبطل الحق وتوي 
، فلم يكن بد من التوثيق منه ، فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهنا ، )يرجع

، وهو دون ) الكفيل(وإما بشخص ينوب عنه في المطالبة والذمة وهو الحميل 
ن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره ، ولكن لا يمكن الأول ، لأنه يجوز أ

أكثر من هذا ، فإن تعذرا جميعا لم يبقى إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية لما 
كان عليه من حق ، أو تبين عسرته ، فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل ، 

ثق بسجنه ، كالحدود والقصاص ، ولم يتم استيفاؤه معجلا لم يكن فيه إلا التو
   )١("ولأجل هذه الحكمة شرع السجن 

 وبناء على ذلك فإن الاحتياط،والحبس في التهمة نوع من أنواع حبس 
  .)٢(الآية تدل على مشروعية سجن الاحتياط

  
  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ چ :قوله تعالى  - ٣

    ]النساء سورة[   چٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  

  : وجه الدلالة 
هذه أول عقوبات الزنا ، وكان ذلك هذا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ ذلك 
بآية النور والرجم في الثيب ، والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن 

   ٠)٣(يكثر الجناة ، فلما كثروا وخشي قوم ، اتخذ لهم سجن
 يتمكن من الفرار  حتى لاشرهن،السجن لهم للاحتياط ولتوقي  فإن

   ٠والفساد في الأرض 

                                          
  الرياض،  دار عالم(القرطبي ، محمد بن أحمد ، الجامع لأحكام القرآن ، اعتنى به هشام البخاري ،  )١(

  ٦/٣٥٢) هـ ١٤٢٣ الكتب، 
  ٨٤بيومي ، سميره سيد ، الحبس في الشرعة الإسلامية ، ص  )٢(
   ٥/٨٤القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،  )٣(



 

 ٧٩  

 أصل براءة المتهم    

  
   : السنةمن : ثانيا 

أخرج عبد الرزاق عن ابن جرير قال أخبرني يحيى بن سعيد عن  - ١
- اننأقبل رجلان من بني غفار بضج(: عراك عن بن مالك قال 

 عندهم ظهر لهم ،  ،، وعندها ناس من غطفان- من مياه المدينة
من إبلهم فاموا الغفاريين، فأصبح الغطفانيون قد أضلوا قرينتين 

فحبس أحد الغفاريين ، ، وذكروا له أمرهم ‘فأقبلوا ما إلى النبي 
، وقال للآخر اذهب فالتمس ، فلم يكن إلا يسيرا حتى جاء ما 

المحبوس :  قال حسبت أنه قال – لأحد الغفاريين ‘النبي : ، فقال 
: الله ، فقال غفر االله لك يا رسول ا:  استغفر لي ، قال –عنده 

فقتل يوم :  ولك ، وقتلك في سبيله ، قال ‘رسول االله 
   ٠)١()اليمامة

  

  : وجه الدلالة 
أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس أحد المتهمين حتى تبين أمرهم وهذا من 
حبس الاحتياط وهو الحبس حتى يتبين حال المتهم فدل على جواز حبس 

   ٠الاحتياط 
 أن قوما سرق لهم متاع فاموا (: االله ما جاء عن أزهر بن عبد  - ٢

فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول االله  )٢(أناسا من الحاكة

                                          
  ط الثانية ، ،حبيب الرحمن الأعظمي:قيقتح عبد الرزاق،أبو بكر ، عبد الرزاق بن همام ، مصنف  )١(
  ١٨٨٩٢ ، رقم الحديث ١٠/٢١٦ ، باب التهمة ، )بيروت ،  المكتب الإسلامي ( 
  )١٠/٤١٨لسان العرب ( حاك الثوب يحوكه حوكة وحياكة أي نسجه : الحاكة أصلها حوك ،يقال  )٢(



 

 ٨٠  

 أصل براءة المتهم    

صلى االله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم أخلى سبيلهم بغير ضرب 
أخليت سبيلهم من غير : ولا امتحان ، فأتوا النعمان فقالوا 

 فإن ما شئتم ، إن شئتم ضربتهم ،: ضرب ولا امتحان ، فقال 
خرج متاعكم فذالك ، وإلا أخذت من ظهوركم مثله ، فقالوا 

  )١()هذا حكم االله ورسوله: هذا حكمك ؟ فقال 

  : وجه الدلالة 
يدل الحديث على جواز حبس المتهم حتى يتبين حاله ، وهذا من صور 
حبس الاحتياط فدل على جواز حبس الاحتياط ، فلو لم يكن حبس المتهم 

   ٠مان المتهمين وقال بأن هذا حكم االله ورسوله جائزا لما حبس النع
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                          
  عبد الغفار سليمان البندراوي ،.  د:قيقلى ، تحالنسائي ، أحمد بن شعيب ، سنن النسائي ، ط الأو )١(

، كتاب قطـع الـسارق ، بـاب في    )هـ ١٤١١بيروت ، دار الكتب العلمية ، ( كروي حسن ،    سيد
 ،سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، بـاب في           ٤/٣٢٧ ،   ٧٣٦١بالضرب والحبس ، رقم الحديث     امتحان السارق 

  )٣/٣١١نصب الراية ( ، الحديث حسنه الزيلعي ٤/١٣٥ ، ٤٣٨٢الامتحان بالضرب ،رقم الحديث 



 

 ٨١  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  

  
  
  

   الثالث الفرع
  الحكمة من مشروعيته

  
إن ارم الخطير ليس من الممكن تركه يعبث في الأرض فسادا ، لهذا فإنه 
يسجن حتى يتوب ، ولدفع شره ، كما أن سجن المتهم حتى يصدر الحكم ، فيه 

الحكيم ، لأن تركه حتى تثبت إدانته فيه ضياع مصلحة ، وقد أمر به الشارع 
 من المصالح التي دعا سجنه احتياطاللحقوق ، لأنه قد يفر من العدالة ، لهذا فإن 

  . )١(إليها الشارع الحكيم
ثم إن الحاكم قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل ، وقد يكون عنده " 

لب إلى حين خصومات سابقة ، فيبقى المطلوب محبوسا معوقا من حين يط
   )٢( "يفصل بينه وبين خصمه ، وهذا حبس بدون التهمة ، ففي التهمة أولى

تهم الم حبس غير ساغفهذا نوع من الحكمة في الحبس الاحتياطي ، فإذا 
حتى يتم الفصل بينه وبين خصمه ، ففي المتهم يكون الحبس أولى ، حتى لا 

    ٠دعى لحفظ الحقوق  أ-  أي الحبس الاحتياطي–تضيع الحقوق ، ويكون ذلك 

                                          
   ١٠٤ابن القيم ، الطرق الحكمية ، ص  )١(
  ٣٥/٣٩٨ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ،  )٢(



 

 ٨٢  

 أصل براءة المتهم    

   
  
  

  
  
  

   ع الرابالفرع
  أنواع الحبس الاحتياطي

  
 الأشخاص،إن الحبس يعتبر إجراء خطير حيث أن فيه اعتداء على حريات            

 فقد سـبق في     للمجتمع،إلا أن الحبس في بعض الأحيان قد يكون فيه مصلحة           
   ٠المطلب السابق الحكمة منه 

س الاحتياطي التي أشار إليها العلماء      أما في هذا المطلب فسأذكر أنواع الحب      
  : ، فمن هذه الأنواع ما يلي -  رحمهم االله–

 فإذا ثبتت براءته أفرج براءته،سجن المتهم حتى تثبت إدانته أو  - ١
 ويسمى في الشريعة حبس عليه، وإذا ثبت إدانته حكم عنه،

    ٠الاستظهار 
سجن من يخشى شره ، مثل ارم الذي لا يزجر بالحدود  - ٢

   ٠، وارم الذي تكررت منه الجرائم تعزيرات وال
  . )١(السجن لاستيفاء العقوبة - ٣

                                          
  ،١٣٠- ٢/١٢٩، وابن فرحون ، تبصرة الحكام ،٣٥/٣٩٧ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ،  )١(

  ،٢٤٩ص  )هـ١٤٠٥تب العلمية ،بيروت، دار الك( والماوردي،علي بن محمد ، الأحكام السلطانية 
   ٦١- ٦٠والأحمد ، حكم الحبس في الشريعة الإسلامية ، ص  



 

 ٨٣  

 أصل براءة المتهم    

  
  

  
  
  
  
  
  
  

   الثالث المطلب
  الحبس الاحتياطي في القانون

  
  :فرعين تضمن وي

   الأول الفرع
    تعريفه ومسمياته                  
   الثاني الفرع
        حكم الحبس الاحتياطي                

  
  
  
  
  

                                                                                                                       
  



 

 ٨٤  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  

  لفرع الأول ا
  تعريفه ومسمياته

  
اختلفت التشريعات الجنائية في مختلف دول العالم في تسمية الحبس 

  .الاحتياطي ، وكان هذا الاختلاف في مجال اختيار اللفظ الدال على المعنى 
ومن هذه التشريعات تشريعات الدول العربية ، فمنها من عبر عنه بالحبس 

 من ١٣٤ي فقد ورد النص عليه في المادة الاحتياطي كما في التشريع المصر
   .قانون الإجراءات الجنائية 

 من ١٠٦ حيث نص على ذلك في المادة ،وكذلك في التشريع الإماراتي
   .قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي 

 مثل التشريع السوداني ، ،كما أن هناك تشريعات عبرت عنه بلفظ التوقيف
 وكذلك في نظام الإجراءات )١( ، والبحريني ،والسوري ، والعراقي ، والأردني

   – وسيأتي بيان ذلك –الجزائية السعودي 

                                          
  الاسكندرية ، دار الفكر  (٢٠٠٦المر ، محمد بن عبد االله ، الحبس الاحتياطي ، دراسة مقارنة ،  )١(

  ٤٤ص ) الجامعي 



 

 ٨٥  

 أصل براءة المتهم    

وهناك بعض التشريعات تعبر عنه بلفظ الاعتقال الاحتياطي ، ومن هذه 
التشريعات تشريع المملكة المغربية ، وكذلك قانون إجراءات المحاكم الجنائية 

  .)١(القديم لإمارة أبو ظبي
 حتى يتم التمييز بينه وبين ؛ى الحبس الاحتياطي بالتوقيفوالأفضل أن يسم

   .كالحبس بناء على حكم قضائي ،بعض الإجراءات 
فيميز بين هذا الإجراء وبين الحبس كعقوبة توقع على الإنسان بناء على " 

حكم قضائي ، وكذلك من أجل التمييز بين من يوقع ضده هذا الإجراء وبين 
والآخر ) موقوفا( قضائية ، حيث أن الأول يسمى المحبوسين بناء على أحكام

 فكلمة التوقيف تعتبر هي الأفضل لدقتها في الدلالة على هذا ٠٠)محبوسا(يسمى 
  )٢( "الإجراء 

كما أن التشريعات العربية لم تحدد تعريفا معينا للحبس الاحتياطي ، إلا أن 
  - :ها بعض علماء القانون قاموا بوضع تعاريف للحبس الاحتياطي ومن

 ولكن تبرره إدانته،ى به على حرية الفرد قبل أن تثبت إجراء شاذ إذ يعتد" 
   )٣( "مصلحة التحقيق 
إجراء تحقيق يبدو في أنه يجعل المتهم دائما في متناول يد "أنه كما عرف ب

المحقق ، فيمكنه في أي وقت استجوابه ومواجهته بمختلف الشهود ، الأمر الذي 
راءات الجنائية والوصول إلى الحقيقة ازاة فاعل الجريمة يؤدي إلى إنجاز الإج

   )٤( "على ما جنت يداه 

                                          
   ٤٥ص  المر ، الحبس الاحتياطي ، )١(
  ٤٦ص المر ، الحبس الاحتياطي ، )٢(
  ٣١٠ص) دار النهضة العربية( العاشرة طمصطفى ، محمود محمود ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،  )٣(
  طنطاوي ، إبراهيم حامد ، الحبس الاحتياطي دراسة لنصوص التشريع المصري الفرنسي  )٤(
  ٤ص ) الاسكندرية ، دار الفكر الجامعي (



 

 ٨٦  

 أصل براءة المتهم    

بأنه سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات  " :أيضاكما عرف 
  )١( "التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون 

سلب حرية المتهم قبل إدانته، وبعد  " :بأنهكما يعرف الحبس الاحتياطي 
   )٢("إجراء تحقيق يستهدف الحيلولة بين المتهم وبين الهرب أو تشويه أدلة الاام 

  
إجراء من إجراءات " وهناك من عرف الحبس الاحتياطي تعريفا شاملا بأنه 

التحقيق يصدر من السلطة القضائية أثناء التحقيق في الدعوى الجزائية ، يتم 
 لذلك ومع مراعاة ٠دها القانون بمقتضاه سلب حرية المتهم مدة من الزمن يحد

الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين يجوز لعضو 
 إذا كانت ؛النيابة العامة بعد استجواب المتهم أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا

 أو جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة ، وأن ،وكانت الواقعة جناية،الدلائل كافية 
  )٣(" الاحتياطي مسببا ويهدف إلى مصلحة التحقيقيكون الحبس

  
  

  
  
  
  
  

                                          
   دار النهضة العربية،القاهرة،(الجنائية ، ط الثانية  حسني ، محمود نجيب ، شرح قانون الإجراءات  )١(
  ٧٠٠، ص ) م ١٩٨٨  
  ٣١٢معجم القانون ، ص  )٢(
  ٤٨المر ، الحبس الاحتياطي ،ص )٣(



 

 ٨٧  

 أصل براءة المتهم    

  
  

  
  
  

  الفرع الثاني 
  حكم الحبس الاحتياطي

  
هل يجوز اتخاذ بعض الإجراءات الجنائية كالحبس الاحتياطي في مواجهة 

  المتهم إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ؟ 
حداهما فالإجابة أنه لا شك في هذه الحالة نكون أمام قرينتين متنازعتين إ

 وكلتاهما تحمي الجريمة، والأخرى قرينة على ارتكابه المتهم،قرينة على براءة 
 والثانية للمتهم، فالأولى تحمي الحرية الشخصية اتمع،مصلحة أساسية في 

 فيجب التوفيق بين أصل المصلحتين، ويتعين التوفيق بين ،العامةتحمي المصلحة 
   .اتمعالبراءة ومتطلبات حماية 

حبس المتهم احتياطيا إجراء خطير ماس بالحرية الشخصية وبمبدأ افتراض ف
البراءة في المتهم ، وعلى الرغم من ذلك فقد تقتضيه مصلحة التحقيق ، لأن ترك 
المتهم مطلق السراح يعطيه الفرصة للتأثير في الشهود واللعب بأدلة الاام ، بل 

   ٠قد يهرب من الحكم الذي يصدر ضده 
توفيق بين مصلحة المتهم ومصلحة اتمع أجازت الدساتير لذلك ولل

وقوانين الإجراءات الجنائية في البلاد المختلفة حبس المتهم احتياطيا بشروط 



 

 ٨٨  

 أصل براءة المتهم    

 الشخصية للمتهم ومصلحة وضمانات حتى يمكن إيجاد التوازن بين الحرية
  . )١(اتمع
اطي ليس لحبس الاحتيكما انتهى الفقهاء في العصر الحديث إلى أن ا"
، بل هو إجراء من إجراءات التحقيق ، يختلف عن الحبس كعقوبة عقوبة

   )٢("وتقتضيه المصلحة العامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          
  مصطفى ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، و سرور،أحمد فتحي ، الوسيط في قانون الإجراءات )١(

  ٢٣٠ص  ، و مطلوب ، بحث الأصل براءة المتهم، ٢/١١١) ١٩٨٠دار النهضة العربية ،( الجنائية 
  ٤١المر ، الحبس الاحتياطي ، ص  )٢(



 

 ٨٩  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  

  المطلب الرابع 
  مبررات الحبس الاحتياطي

  
حيث أن الحبس الاحتياطي بطبيعته إجراء شاذ ؛ لأنه يؤدي إلى التعـرض             

  :تخاذه نذكر منها على حريات الأفراد ، لكن هناك مبررات لا

أن ترك المتهم مطلق السراح يعطيه الفرصة للتـأثير في الـشهود             - ١
   ٠ واللعب بأدلة الاام

كما أن ترك المتهم مطلق السراح قد يؤدي إلى هروبه من الحكم  - ٢
   ٠الذي يصدر ضده 

سرعة اتخاذ الإجراءات إذا كان المتهم مسجون وذلك لسهولة  - ٣
 ٠اجهة الأدلة ضدهالرجوع إليه في الاستجواب ومو

قد يؤدي الحبس إلى حماية المتهم من الاعتداء عليه من قبل اني  - ٤
عليه أو ذويه ، فإن حبسه يؤدي إلى إظهار الحقيقة وإعطاء كل 

  ٠)١(ذي حق حقه
  
  
  

                                          
  ٢/١١٢سرور،الوسيط ،  )١(



 

 ٩٠  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  

  المطلب الخامس 
  ضوابط الحبس الاحتياطي

  
 بياـا، ق  حيث أن المصلحة العامة تقتضي الحبس الاحتياطي للمبررات التي سب         

فلا بد من ضوابط لهذا الحبس حتى لا يقع الظلم على المتهم قبل صدور الحكم               
  :يلي ومن هذه الضوابط ما الإدانة،عليه إما بالبراءة أو 

ضرورة استجواب المتهم قبل الأمر بحبسه فليس من العدل حبس  - ١
 لأن في ذلك مساس بالحرية استجوابه،المتهم احتياطيا قبل 

   ٠الشخصية 
 ٠ا أنه يجب عزله عن المحكوم عليهم أو ارمين الخطرين كم - ٢
أن تكون هناك دلائل كافية بعد استجواب المتهم على نسبة  - ٣

  ٠الجريمة إليه
يبلغ فورا بسبب توقيفه ، كما أن له الحق في الاتصال بمن يراه  - ٤

   ٠لإبلاغه 
كما يجب وهو الأهم أن يعامل معاملة البريء فهو لا يزال بريئا  - ٥

 .)١(تثبت إدانته بحكم باتحتى 

                                          
   ، ١١٧- ٢/١١٤ ، و سرور ، الوسيط ،  ٧٠٤ حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ص  )١(

الريـاض ،   (هــ ،  ١٤٢٤ة ، و بن ظفير ، سعد بن محمد ، الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودي             
   ٩٨ ص )هـ ١٤٢٤مطابع سماحه،



 

 ٩١  

 أصل براءة المتهم    

كل إجراء يتخذ بشأن المتهم يجب أن يراعى فيه أنه إجراء بقدر  - ٦
  ٠الحاجة والضرورة والحاجة تقدر بقدرها 

يحدد أقصر زمن يمكن فيه استجواب المتهم ، أو عدم إطالة حبس  - ٧
المتهم أو حجزه ، فإن طول الوقت بلا نظر في التهمة ، أو 

ثباتا يلحق الضرر بالمتهم ، فطول المدة الانتهاء منها نفيا أو إ
  ٠تعطيل له عن الكسب المشروع ، وهذا ضرر بالغ له ولمن يعول 

عدم ترويعه في إبلاغه التهمة المنسوبة إليه ، وذلك يقتضي أن  - ٨
يكون طلب الاستدعاء بلطف ، وأن تتخذ له الإجراءات 

  ٠الصحيحة 
 إذا لم يكن همة،التألا يكره المتهم على الاعتراف بمجرد دعوى  - ٩

  ٠هناك مستند قوي للتهمة 
    . )١(كما يسمع من المدعي) المدعى عليه ( أن يسمع من المتهم     - ١١     

  
  
  
  
  
  
  

                                          
  العقيل ، صالح بن عبد العزيز ، حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية ، مجلة العدل ، العددالتاسع ، السنة )١(

  ، و سعيد ، محمد رأفت ، المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ،٧٠هـ ،ص ١٤٢٢ الثالثة ، محرم 
  ٣٠- ٢٩ص ) نار، الزرقاء الأردنمكتبة الم(هـ ١٤٠٣  



 

 ٩٢  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني 
  

  حبس المتهم في الشريعة 
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٩٣  

 أصل براءة المتهم    

  
   - :تمهيد وتقسيم 

  
 لقانون ا في الشريعة الاحتياطيبعد أن بينت الكلام عن تعريف الحبس

   ٠ كما ذكرت مبرراته وضوابطهالشريعة،وأدلته الحبس الاحتياطي في 
سأتكلم في هذا المبحث عن حبس المتهم في الشريعة الإسلامية وذلك في 

  : المطالبين التاليين 
  

  : المطلب الأول 
        أقوال العلماء في حكم 

   ٠حبس المتهم 
  : المطلب الثاني 

 حبس         هل هناك تعارض بين
   المتهم وأصل البراءة ؟

  
    
  
  
  
  

  
  المطلب الأول 

  أقوال العلماء في حكم حبس المتهم 
  



 

 ٩٤  

 أصل براءة المتهم    

اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في حبس المتهم إلى ثلاثة أقوال وسوف 
  أتكلم عنها وعن الراجح منها 

  
  :تحرير محل التراع * 

 كما أم ،الحبسلا خلاف بين العلماء رحمهم االله تعالى على مشروعية 
اتفقوا على عدم جواز حبس المتهم المعروف بالبر والصلاح، أما عدا ذلك فقد 

   .أقوالاختلفوا على ثلاثة 
  

  الأول القول 
   )٢(ف وأبو يوس)١( لا يجوز حبس المتهم إلا ببينة تامة وهو قول ابن حزم

  
  :أدلته 

  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژچ  :تعالىقوله  - ١
  ]يونسسورة [ چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گگ

              چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ : قوله تعالى  - ٢
  ]١٢  آيةالحجرات سورة [

  )٣(  )إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث( : ‘قول النبي  - ٣

   :وجه الدلالة 

                                          
  ) ت٠،ددار الأفاق،بيروت (تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ابن حزم ،علي بن أحمد ، المحلى ، )١(
 ١١/١٣٣  
   مصر،(طه عبدالرؤوف سعد وسعدحسن محمد :تحقيق الخراج، ، يعقوب بن إبراهيم أبويوسف، )٢(

  ١٦٥- ١٦٤ ص )ت٠، دالمكتبة الأزهرية
  صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ،باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش وري، النيساب )٣(
    ٢٥٦٣ ، رقم الحديث٤/١٩٨٥،



 

 ٩٥  

 أصل براءة المتهم    

المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به ، وكذا ما يقع في القلب أن 
غير دليل ، والظن التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير ب

   ٠)١( أن يظهر عليه ما يقتضيها
فأخبر االله تعالى أن الظن لا يغني من الحق شيئا ، وى الرسول صلى االله عليه 
وسلم عن الظن ، لأنه أكذب الحديث ، وهذا يدل على عدم جواز الاعتماد 

ن الدليل ، وسجن المتهم اهول الحال اعتماد على الظن فلا على الظن ارد ع
  .)٢(يجوز

    :الدليلمناقشة 
لا مناسبة بين الآية والحديث اللذان يحذران من الظن والظن محرما شرعا 
لأن الظن الذي لا يجوز الاعتماد عليه هو الظن الخالي من القرائن أما الظن الذي 

  . )٣( ليه تقويه القرائن فيجوز الاعتماد ع
  
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم (: ‘ ول النبي ق - ٤

  )٤() ، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكرودماءهم

  :وجه الدلالة 
لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد "ن هذا الحديث يدل على أنه أ

لب يمين المدعى عليه فله  فإن طعليه،دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى 
  .  وحبس المتهم بمجرد التهمة مناف لهذا الحديث )١( "ذلك 

                                          
  ١٠/٤٨١ابن حجر، فتح الباري ،  )١(
   ١٦٤الأحمد ، حكم الحبس في الشريعة ، ص  )٢(
  ١٦٦الأحمد ، حكم الحبس في الشريعة ، ص  )٣(
  مكة المكرمة،مكتبة دار(محمدعبدالقادرعطا :تحقيق لبيهقي الكبرى،سنن ا أحمد بن الحسين، البيهقي، )٤(

  )١٢/٣شرح النووي على مسلم ( ، قال النووي إسناده حسن ١٠/٢٥٢) م١٩٩٤- هـ١٤١٤ الباز،



 

 ٩٦  

 أصل براءة المتهم    

    :الدليلمناقشة 
ذلك أن معنى الحديث أنه لا ولا منافاة بين سجن المتهم وهذا الحديث ، 

يحكم للمدعي بما ادعاه إلا إذا أقام المدعي على دعواه البينة ، فإذا لم يقم بينة 
 له على المدعى عليه إلا اليمين ، ولا يحكم على المتهم بما على دعواه لم يكن

ادعاه المدعي من إقامة الحد على المتهم أو تضمين المال الذي سرقه دون بينة من 
المدعي ، فإن مجرد التهمة لا يوجب إقامة الحد قولا واحدا ، وإنما يوجب تعزير 

   .)٢(لتهمةالمتهم بالسجن ونحوه إذا قامت القرائن القوية لهذه ا
 أن حبس المتهم فيه معارضة للأدلة الدالة على وجوب درء الحدود - ٤

بالشبهات والأدلة الدالة على الستر على المسلم ومن ذلك حديث عائشة 
   )٣(" الحدود عن المسلمين ما استطعتم اادرؤو " ‘ رسول االله :قال: قالت ~

   
  

  )٤() الحديث٠٠٠والآخرة ومن ستر مسلما ستره االله في الدنيا (:   ‘ وقوله
     :مناقشة الدليل

 ذلك أن المقصود المتهم،لا معارضة بين درء الحدود وسترها وبين حبس 
 فالمراد به والستر، أما الدرء فقط،بسجن المتهم هو إظهار الحق المتعلق بالآدمي 

   . )٥(الحدود المترتبة على الإقرارالنهي عن إظهار موجبات 

                                                                                                                       
  ١٢/٣) هـ١٣٩٢بيروت،دار إحياء التراث العربي،( الثانية  طالنووي، شرح النووي على مسلم، )١(
  ١٧٢ريعة ، ص الأحمد ، حكم الحبس في الش )٢(
  ٥٦ص .الحديث سبق تخريجه  )٣(
  صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن )٤(

  ٤/٢٠٧٤، ٢٦٩٩ وعلى الذكر، رقم الحديث 
  ١٧١الأحمد ، حكم الحبس ،  ص  )٥(



 

 ٩٧  

 أصل براءة المتهم    

 المنافقون وهم متهمون بالكفر ومع ذلك لم ‘كان في زمن الرسول  - ٥
 أنه حبس أحدا منهم ، فمن باب أولى من ام ‘ينقل عن الرسول 

  .)١(بالسرقة ونحوه أنه لا يسجن من أجل التهمة
    :مناقشة الدليل

للمنافقين مع كوم متهمين بالكفر فإنما كان ذلك ‘ إن عدم حبس الرسول 
إذ المتفرد بعلم ؛نا للظواهر دون البواطن ونحن حكم،لأجل إظهارهم الإسلام 

 يحبس أصحابه من غير ‘السرائر هو االله عز وجل ، ولكيلا لا يقال بأن النبي 
  .   موجب 
انطلقت في ركب حتى إذا جئنا المروة (:  قال _عبد االله بن عامر  - ٦

يا فلان أد :  ، ومعنا رجل يتهم ، فقال أصحابي )٢( سرقت عيبة لي
فأخبرته، ‘ ما أخذا ، فرجعت إلى عمر بن الخطاب :عيبته ، فقال 

أظنه صاحبها الذي ام ، : كم أنتم ؟ فعددم ، فقال : فقال 
أتأتي : لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتي به مصفودا ، فقال: فقلت 

به مصفودا من غير بينة ؟ لا أكتب لك فيها ، ولا أسأل لك عنها ، 
   ٠)٣() لي فيها ولا سأل عنهافما كتب: فغضب ، قال : قال 

  : وجه الدلالة 
   ٠أن عمر رضي االله عنه استنكر إتيانه بالمتهم مصفودا من غير بينة 

  
   القول الثاني 

                                          
  ١١/١٣٣ابن ، حزم ، المحلى ،  )١(
  )١١٨القاموس المحيط ، ص ( دم ، وما يجعل فيه الثياب زبيل من أ: العيبة هي  )٢(
   ١٠/٢١٧ ، ١٨٨٩٣مصنف عبد الرزاق ، باب التهمة ، رقم الحديث  )٣(



 

 ٩٨  

 أصل براءة المتهم    

أن ما كان الحبس فيه أقصى عقوبة كالأموال فلا يحبس المتهم حتى تثبت 
 وإن كان أقصى العقوبة فيه غير الحبس كالحدود والقصاص حيث كاملة،بحجة 

 وهو قول بعض ، فيجوز حبس المتهم؛لأقصى فيها القطع أو القتل أو الجلدا
  .)١(فقهاء الحنفية والحنابلة

  
  : أدلته  

أن الحبس في التعزير والمال هو أقصى عقوبة يمكن تطبيقها على المتهم فيما 
لوثبت عليه غير ذلك ، فلو حبس لكان حبسه عقوبة كاملة من غير أن تثبت 

حبسه في التعزير أو المال ، بخلاف الحد والقصاص فإن حبسه الدعوى ، فيمنع 
ليس أقصى عقوبة ، إذ الحد أو القصاص أشد من الحبس ، فإذا حبس المتهم لم 

  .)٢( يكن حبسه العقوبة المقررة لذلك، بل هو دوا فيجوز حبسه في ذلك
  

   :القول الثالث
 قول وه، بالفجورأنه يجوز حبس المتهم اهول الحال والمتهم المعروف 

  .)٣(جمهور العلماء رحمهم االله تعالى
  

   :أدلته

                                          
   ، ٥/٢١٨) بيروت ،دار الفكر ( الثانية، ط ، محمد بن عبد الواحد ، فتح القدير ، ابن الهمام )١(

  ،عبد االله التركي ، عبد الفتاح الحلو: ، ، تحقيقوابن قدامة ، موفق الدين ، عبد االله بن أحمد ، المغني 
  ١٤/٣٤٣، ) الرياض ،دار عالم الكتب( الخامسة ط 
  ٥/٢١٨ ، فتح القدير ، ابن الهمام )٢(
   ، و الأحمد٢/٢٣٢ ، و ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ١٠٣- ١٠٢ابن القيم ، الطرق الحكمية ،  )٣(

  ١٦٥ ، حكم الحبس ، ص 
  



 

 ٩٩  

 أصل براءة المتهم    

  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   چ : قوله تعالى  - ١

  ڱک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ
   هڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه  ه

 ]ةالمائد سورة[ چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  

  :وجه الدلالة 
:  أصل في حبس من وجب عليه حق ، والحقوق على قسمين الآيةهذه " 

منها ما يصلح استيفاؤه معجلا ، ومنها ما لا يمكن استيفاؤه إلا مؤجلا ، فإن 
ذهب فلم :توى المال (خلي من عليه الحق غاب واختفى وبطل الحق وتوي 

منه ، فإما بعوض عن الحق وهو المسمى رهنا ، ، فلم يكن بد من التوثيق )يرجع
، وهو دون ) الكفيل(وإما بشخص ينوب عنه في المطالبة والذمة وهو الحميل 

الأول ، لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره ، ولكن لا يمكن 
 أكثر من هذا ، فإن تعذرا جميعا لم يبقى إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية لما

كان عليه من حق ، أو تبين عسرته ، فإن كان الحق بدنيا لا يقبل البدل ، 
كالحدود والقصاص ، ولم يتم استيفاؤه معجلا لم يكن فيه إلا التوثق بسجنه ، 

   )١( " ولأجل هذه الحكمة شرع السجن 
 وبناء على ذلك فإن الاحتياط،والحبس في التهمة نوع من أنواع حبس 

  .)٢(ية سجن الاحتياطالآية تدل على مشروع
  
حبس رجلا (‘ما جاء عن ز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي  - ٢

  )١( )في مة 

                                          
  ٦/٣٥٢ع لأحكام القرآن ، القرطبي ،الجام )١(
  ٨٤بيومي ، الحبس في الشرعة الإسلامية ، ص  )٢(



 

 ١٠٠  

 أصل براءة المتهم    

 ز بن حكيم عن أبيه عن جده المديني حديث قال علي بن :القيم قال ابن 
    .)٢(صحيح

خيلا ‘ بعث النبي (:  قال _ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة  - ٣
نيفة يقال له ثمامة بن أثال، قبل نجد فجاءت برجل من بني ح

:  فقال‘فربطوه في سارية من سواري المسجد ، فخرج إليه النبي 
محمد ، إن تقتلني تقتل  عندي خير يا: ما  عندك يا ثمامة ؟ فقال (

ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل 
ندك يا ما ع: (كان الغد ، ثم قال له حتى منه ما شئت ، فترِك 

فقال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر ،  فتركه ) ثمامة ؟ 
عندي ما : فقال ) ما عندك يا ثمامة؟:( حتى كان بعد الغد فقال 

  )٣(  )الحديث.. .. ) أطلقوا ثمامة : (قلت لك ، فقال 
ما ورد عن بعض الصحابة رضي االله عنهم من غير مخالفة بعضهم  - ٤

 . )٤(ياطللآخر من جواز الحبس الاحتي
  

  :الترجيح

                                                                                                                       
  دار إحياء التراث( أحمد محمد شاكر وآخرون :قيقالترمذي ، محمد بن عيسى ، الجامع الصحيح ، تح )١(

   قال أبو ٤/٢٨ ، ١٤١٧، كتاب الديات ، باب ما جاء في الحبس في التهمة رقم الحديث ) العربي ، بيروت
   ٠حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن : يسىع
  ،١٠٢ابن القيم ، الطرق الحكمية ، ص  )٢(
  ٤/١٥٨٩ ، ٤١١٤الجامع الصحيح ، كتاب المغازي ، باب وفدبني حنيفة،  رقم الحديث  البخاري ، )٣(

  عليه ،  واللفظ له ، ورواه مسلم كتاب ، الجهاد والسير ، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن 
   ٣/١٣٨٦، ١٧٦٤رقم الحديث 

   عندما اشترى دار صفوان بن أمية وجعلها سجنا ، وكما-  رضي االله عنه–كفعل عمر بن الخطاب  )٤(
  ٧٩، سبق بيانه ص  سجنا من قصب -  رضي االله عنه– بنى علي 



 

 ١٠١  

 أصل براءة المتهم    

الراجح واالله أعلم هو قول الجمهور وهو القول الثالث ولذلك لقوة أدلتهم 
وضعف أدلة الأقوال الأخرى كما أن قول الجمهور فيه مصلحة للأمة واستتباب 

   .الحقوقللأمن وحفظ 
وما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول " ’ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

،من ل بلا حبس ولا غيره في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسإن المدعى عليه
  .جميع ولاة الأمور ، فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة 

ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو غالط غلطا فاحشا ، 
ولإجماع الأمة ، وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ ‘ مخالفا لنصوص رسول االله 

 على مخالفة الشرع وتوهموا أن مجرد الشرع لا بسياسة العالم وبمصالحالولاة 
، واعتدوا حدود االله في ذلك ، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع الأمة

  )١( "خروج الناس عنه إلى أنواع من البدع السياسية 
فإنه لا يستقيم أمر الإسلام إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا 

 هذا النهي وذلك الأمر إلا بإقامة العقوبات الإسلامية من أهمها الحبس يستقيم
 لا – وهو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر –بمختلف أنواعه وإذا كان الواجب 

، بس إذا واجب أو تعين لدفع الظلميستقيم إلا بالعقوبات ومنها الحبس   فإن الح
   )٢( "  به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا" وذلك لأن القاعدة تقول 

 
  

  

                                          
  ٣٥/٤٠٠ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ،  )١(
  ٤٩الأحمد ، حكم الحبس ، ص  )٢(

  



 

 ١٠٢  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لمطلب الثاني ا

  هل هناك تعارض بين حبس المتهم وأصل البراءة ؟
  

بعد استعراض أقوال الفقهاء رحمهم االله تعالى في حكم حبس المتهم وبيان 
أن الراجح هو جواز حبس المتهم اهول الحال والمتهم المعروف بالفجور ؛ هنا 

هناك تعارض بين أصل البراءة وحبس المتهم وأنه إذا يثور تساؤل مهم وهو هل 
قلنا أنه يجوز حبس المتهم على القول الصحيح فإن ذلك يؤدي إلى سقوط أصل 

   ٠البراءة من المتهم 
وللإجابة على ذلك يرى الباحث أنه لا تعارض بين حبس المتهم وأصل 

   :لأمرينالبراءة وذلك يعود 
يه الاام بناء على أدلة أن حبس المتهم ضرورة فلا يعد توج - ١

 على القاعدة اراجحة اعتداء على أصل البراءة وذلك استناد
وما تفرع عنها من " الضرورات تبح المحظورات " الفقهية وهي 

فحبس " أن ما أبيح للضرورة فيقدر بقدرها " قواعد ومنها قاعدة 



 

 ١٠٣  

 أصل براءة المتهم    

المتهم ضرورة لتحقيق مصلحة الجماعة وأن الحبس لا بد أن يقدر 
 الشخص ، فلا يطول حبس المتهم اعتماد ها الجريمة المتهم فيبقدر

على هذه القاعدة ولا بد أن يعامل معاملة البريء حتى تثبت 
 .)١(إدانته بحكم بات

  
حيث أن إطلاقه قد يؤدي إلى ؛ أن حبس المتهم فيه حماية للعدالة - ٢

 ، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق؛أو إلى عبثه بأدلة الاام،هروبه 
ى عدم ضياع يعة الإسلامية حرصت كل الحرص علوالشر

، والمتأمل في العقوبات التي وضعتها الشريعة الإسلامية ما الحقوق
هي إلا دليلا على حرصها على حماية الحقوق مما يدل دلالة 

 وحبس ،واضحة أن حماية الحقوق واجبة في الشريعة الإسلامية
أن ما يتم " ة تقول المتهم يؤدي إلى حماية الحقوق والقاعدة الفقهي

  )٢( "الواجب إلا به فهو واجب 
فمن هنا يتبين لنا أنه لا تعارض بين حبس المتهم وأصل البراءة في الشريعة 

  .الإسلامية
  
  
  
  

                                          
  الزحيلي ،وهبة، نظرية الضرورة الشرعية ،، و ٢/٤٩٧ث الحق في العدالة الجنائية ،عوض ، بح)١(

  ، والباحسين ، يعقوب عبد الوهاب ،٣١٢- ٣١١ص)هـ١٤١٨،بيروت ، دار الرسالة(  ط الخامسة 
   ٤٧٩ص ) ه ١٤٢٤،الرياض ، مكتبة الرشد (دة المشقة تجلب التيسير، ط الأولى قاع

  ٤٩ص الأحمد ، حكم الحبس ،  )٢(



 

 ١٠٤  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  المبحث الثالث       

  
   حبس المتهم في القانون

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ١٠٥  

 أصل براءة المتهم    

  
  

  تمهيد وتقسيم 
ة سأتكلم في هذا المبحث بعد بينت حكم حبس المتهم في الشريعة الإسلامي

   :التاليةعلى حبس المتهم في القانون الوضعي وذلك من خلال المطالب 
  

  : المطلب الأول 
        هل هناك تعارض بين الحبس 

  الاحتياطي وأصل البراءة ؟ 
  : المطلب الثاني 

        الحبس الاحتياطي في نظام 
  الإجراءات الجزائية 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ١٠٦  

 أصل براءة المتهم    

   المطلب الأول
  هل هناك تعارض بين الحبس الاحتياطي وأصل البراءة ؟

  
لقد ذهب جانب من الفقه أن الحبس الاحتياطي كإجراء ماس بحرية المتهم            
يؤدي إلى إهدار أصل البراءة ، ويتعارض مع مبدأ بقاء الإنسان حرا طليقا ، لا               

 يمثل  تقيد حريته إلا بناء على حكم قضائي بالإدانة ، كما أن الحبس الاحتياطي            
  .)١(عقوبة صادرة من سلطة التحقيق غير المختصة أصلا بإصدار العقاب

 ،امةإلا أن هناك اتجاه يؤيد الحبس الاحتياطي لما فيه من تحقيق للمصلحة الع            
وقد لاقت هذه المبررات ترحيبا لدى أغلب التشريعات الجنائية فأقرت الحبس           " 

  )٢( " الاحتياطي ، ونصت عليه في قوانينها الإجرائية 
فهذا الإجراء يجعل المدعى عليه في متناول يد المحقق ، وبالتـالي يـستطيع              

 ومواجهته بمختلف الأدلة المادية والشهود ، الأمر الذي         ،استجوابه في أي وقت   
يساعد في النهاية على سرعة الإجراءات الجنائية الموصلة للحقيقة ، وذلك عكس 

مد إلى إخفاء الأدلة وقد يـؤثر علـى         ما إذا أطلق سراح المدعى عليه ، فقد يع        
شهود الإثبات بل قد يصطنع شهودا لنفي الاـام عنـه ، كمـا أن الحـبس             
الاحتياطي يحول دون إفلات المتهم من العقاب ، وبالتالي يضمن تنفيذ العقوبـة      

ن الحبس الاحتياطي يعتبر إجراء من إجراءات الأمـن         أعليه ، والأهم من ذلك      
 أمن اتمع وأمن المتهم ذاته إذ أن الحبس الاحتياطي يعوق           التي دف إلى حماية   

بعض المتهمين من العودة إلى ارتكاب الجريمة إذا أطلق سراحهم ، وهذا يمثـل              

                                          
   ، حافظ ، مجدي محب ، الحبس الاحتياطي في ضوء الفقه وأحكام٢٨- ٢٧المر ، الحبس الاحتياطي ص )١(

   ٢٩ م ، ص ٢٠٠١ القضاء ،
  ٢٩المر ، الحبس الاحتياطي ص  )٢(



 

 ١٠٧  

 أصل براءة المتهم    

حماية لأمن اتمع كما يؤدي حبس المتهم احتياطيا لحمايته من انتقام اني عليه             
    . )١(وذويه

 الجنائية على الإجراءات الماسـة      فإن القيود التي يفرضها قانون الإجراءات     
بحرية المتهم هي تأييد لمبدأ البراءة ، ولا يمكن في الإجراءات الجنائيـة إهـدار               

  . )٢(المصلحة العامة متى ترجح إدانة المتهم
وهكذا يتبين لنا أن الحبس الاحتياطي لا يتعارض مع أصل البراءة للمتهم في             

  ٠رأي معظم القانونيين 
لذلك ينتهي الفقهاء في العصر الحديث إلى أن الحبس الاحتيـاطي لـيس        " 

عقوبة ، بل إجراء من إجراءات التحقيق ، يختلف عن الحبس كعقوبة وتقتضيه             
  )٣( "مصلحة عامة 

فخلاصة ذلك أنه يتعين التوفيق بين المصلحتين واحترامهما معا دون تفريط           
   ٠ الأخرىفي أحدهما على حساب 

  
  
  
  

  
   ب الثانيالمطل

                                          
   ، والفالح ، المدعى عليه وحقوقه٣٠ - ٢٩المر ، الحبس الاحتياطي ص و ،٢/١١٢سرور،الوسيط ،  )١(

  ٣٥٣قانون ، ص  بين الشريعة وال
  مطبعة(م ١٩٧٧ الأولى ، طمصطفى ، محمود محمود ، الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي ،  )٢(

  ١/٦٧) م١٩٧٧ جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، 
  ٤١المر ، الحبس الاحتياطي ص  )٣(



 

 ١٠٨  

 أصل براءة المتهم    

  الحبس الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
  

لقد أقر نظام الإجراءات الجزائية السعودي الحبس الاحتياطي وأطلق عليه 
 كغيره من –لفظ التوقيف بدلا من لفظ الحبس الاحتياطي ، كما أنه 

    لم يحدد تعريفا للتوقيف- التشريعات الجنائية 
 نظام الإجراءات الجزائية السعودي على الحبس        من ١١٢فقد نصت المادة    

يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئـيس هيئـة          ) : " التوقيف(الاحتياطي  
  " .التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

  كما تضمن نظام الإجراءات الجزائية السعودي النص على مشروعيته 
   :يلي كما ذلك، التي لها الحق في وحدد مدته والسلطة

 وهذا يكون في ساعة،التوقيف مدة لا تزيد على أربع وعشرين  - ١
 والحق في فورا،حق المتهم المقبوض عليه إذا تعذر استجوابه 

التوقيف في هذه الصورة وهذه المدة للمحقق من هيئة التحقيق 
   ٠)١( والادعاء العام 

 وهذا في أيضا،بل المحقق التوقيف لا يزيد على خمسة أيام من ق - ٢
  :التاليةالحالات 

 أن الأدلة كافية هروبه،إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة   -  أ
   ٠ضده في جريمة كبيرة 

إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من   -  ب
  . )٢(التأثير في سير التحقيق 

                                          
  ١٠٩المادة  )١(
  ١١٣المادة  )٢(



 

 ١٠٩  

 أصل براءة المتهم    

أو مدد متعاقبة لا تمديد مدة التوقيف أكثر من خمسة أيام ، مدة  - ٣
 ،تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض على المتهم

ويملك هذه السلطة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام 
   .بالمنطقة 

، تزيد في أي منها على ثلاثين يوماالتوقيف مدة أو مدد متعاقبة لا  - ٤
لمتهم ، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على ا

 .)١(وصاحب هذه السلطة هو الرئيس العام للهيئة 
التوقيف لمدة لا تزيد على سبعة أيام يجوز تجديدها مددا مماثلة لا  - ٥

تتجاوز في مجموعها واحد وعشرين يوما ، ويجوز تجديدها مددا 
مماثلة بقرار آخر، والتوقيف في هذه الحالة من حق القاضي الذي 

 .)٢(أحيل إليه المتهم
ء على ما سبق نستنتج أن النظام الإجرائي السعودي قد أقر العمل ذا وبنا

الإجراء وهو الحبس الاحتياطي للمتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى 
  . )٣(الجنائية قبل أن تثبت إدانته بحكم ائي

  
      

 من نفس النظام شروط التوقيف فنصت على أنه         ١١٣كما تضمنت المادة    
تجواب المتهم، أو في حالة هروبه، أن الأدلة كافية ضـده في            إذا تبين بعد اس   " 

جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من  

                                          
  ١١٤المادة  )١(
  ١٢٣المادة  )٢(
  ٩٧هـ ص ١٤٢٤فير ، سعد بن محمد ، الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية  ، بن ظ )٣(



 

 ١١٠  

 أصل براءة المتهم    

التأثير في سير التحقيق؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة              
  . "أيام من تاريخ القبض عليه

  :يلي وهي تتحصل فيما يف،التوقفهذه المادة تبين شروط "
   ٠سبق استجواب المتهم ، أو في حالة هروبه فلم يتم استجوابه : أولا 
   ٠توافر أدلة كافية ضد المتهم على أنه مرتكب الجريمة : ثانيا 
، بيرة ، التي حددها وزير الداخلية     دى الجرائم الك  حأن تكون الجريمة إ   : ثالثا  

   ٠الادعاء العام بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق و
أن تكون مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من           : رابعا  

   )١( "التأثير في سير التحقيق 
  
  
  
  
  

  
  
  

   المبحث الرابع
  المقارنة بين الشريعة والقانون 

  

                                          
  الحجيلان ، صلاح ابراهيم ، الملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ودوره في حماية حقوق )١(

  ٢٧٥هـ ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ص ١٤٢٧ الأولى  ط الإنسان ،



 

 ١١١  

 أصل براءة المتهم    

بعد استعراض حكم حبس المتهم في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 
  ختلاف بينهما سأتكلم عن أوجه الشبه والا

  
  أوجه الشبه   *

هناك تشابه بين الشريعة والقانون في جواز حبس المتهم احتياطيا  - ١
   ٠)١( وأن كلا من الشريعة والقانون يؤيد حبس المتهم

الاتفاق على وجوب معاملة المتهم معاملة البريء حتى ولو كان  - ٢
 فكلا من الشريعة، فلا يجوز معاملته بما يهين كرامته ،في الحبس

والقانون وضعت عدد من الأمور والشروط التي يجب أن يعامل 
  .)٢(ا المتهم حال كونه في مرحلة الاام ولم يصدر حكم بإدانته

الاتفاق على أن حبس المتهم لا يعني ذلك أنه مدان فلا بد للإدانة  - ٣
   .الأصلمن حكم قضائي بخلاف البراءة التي هي 

 البراءة في الشريعة الإسلامية أنه لا تعارض بين حبس المتهم وأصل - ٤
  .والقانون الوضعي

الاتفاق على أن عدم حبس المتهم قد يؤدي ضياع الحقوق  - ٥
   ٠والعبث بأدلة الاام ومن ثم عدم تحقق العدالة 

أن حبس المتهم إجراء خطير ومساس بحريته لكن المصلحة العامة  - ٦
   ٠)٣(تتطلب ذلك

                                          
   ، و الأحمد ٢/٢٣٢ ، و ابن فرحون ، تبصرة الحكام ، ١٠٣- ١٠٢ الطرق الحكمية ، ابن القيم ، )١(

  ٤١و المر ، الحبس الاحتياطي ص  ،١٦٥، حكم الحبس ، ص 
   ، ١١٧- ٢/١١٤ ، و سرور ، الوسيط ،  ٧٠٤حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ص  )٢(

  ٩٨المملكة العربية السعودية  ص بن ظفير ، سعد بن محمد ، الإجراءات الجنائية في او 
  ٢/١١٢سرور،الوسيط ،  )٣(



 

 ١١٢  

 أصل براءة المتهم    

  
 أوجه الاختلاف   *

مية للأخذ بجواز حبس المتهم حتى تتضح سبق الشريعة الإسلا - ١
  .الحقيقة للقوانين الوضعية 

هناك اختلاف بين الشريعة والقانون في تعريف معنى السجن ففي  - ٢
الشريعة الإسلامية تعريفه أوسع من القانون الوضعي ففي الشريعة 
قد يطلق على الملازمة ولا يشترط أن يكون في مكان محدد 

 .بخلاف القانون الوضعي 
أن الشريعة الإسلامية قسمت المتهمين إلى ثلاثة أقسام وبينت أن  - ٣

المتهم المعروف بالبر والصلاح لا يجوز سجنه، وذلك بخلاف 
   .)١(القانون الوضعي فلم يوجد عنده مثل هذا التقسيم

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                          
   وما بعدها٣٥/٣٩٦ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ،  )١(



 

 ١١٣  

 أصل براءة المتهم    

  الفصل الرابع 
  

  الآثار المترتبة على أصل براءة المتهم
  في  

  الشريعة والقانون
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  تمهيد وتقسيم    
  

بعد أن بينت أن أصل البراءة مبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية وسبق 
الشريعة للقانون الوضعي للأخذ به ، وأن الراجح هو جواز حبس المتهم غير 

   ٠المعروف بالبر والصلاح وأن الحبس لا يتعارض مع هذا الأصل 



 

 ١١٤  

 أصل براءة المتهم    

ثار المترتبة على الأخذ ذا  سأتكلم عن الآ– إنشاء االله –ففي هذا الفصل 
  :  وذلك في ثلاثة مباحث ٠الأصل في الشريعة والقانون 

  
  : المبحث الأول 

        الآثار المترتبة على أصل 
  البراءة في الشريعة الإسلامية 

  : المبحث الثاني 
        الآثار المترتبة على أصل 

  البراءة في القانون الوضعي 
  : المبحث الثالث 

   المقارنة بين الشريعة      
  والقانون 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  المبحث الأول 
  



 

 ١١٥  

 أصل براءة المتهم    

  الآثار المترتبة على أصل البراءة 
  في 

   الشريعة الإسلامية
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

   تمهيد وتقسيم 
لقد أخذت الشريعة الإسلامية بأصل براءة المتهم كما سبق بيانه في الفصول 

ار سأتكلم عنها في هذا المبحث السابقة، ولأصل البراءة في الشريعة الإسلامية آث
   :التاليةوذلك ضمن المطالب 

  
  : المطلب الأول 

      ضمان الحرية الشخصية 
  للمتهم 

  : المطلب الثاني 
      عدم إلزام المتهم بإثبات 

  براءته 



 

 ١١٦  

 أصل براءة المتهم    

  : المطلب الثالث 
        الشك يفسر لصالح المتهم 

  : المطلب الرابع 
      مراعاة أصل البراءة في 

   اعد الإجراءات الجنائيةقو

  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  ضمان الحرية الشخصية للمتهم

  
يقتضي افتراض البراءة في المتهم معاملته ذه الصفة في جميع مراحل الدعوى 

   ٠الجنائية، ولا عبرة بمدى جسامة الجريمة أو كيفية وقوعها 
ن ، ولقد قررت الشريعة الإسلامية وجوب المحافظة على كرامة الإنسا

فدعت إلى حمايته وكفالة حقوقه الأساسية ، والتي من أهمها حريته الشخصية ، 
بل إن تكريم االله للإنسان يمتد إلى المحافظة على حقوقه وهو في بطن أمه ، وفي 

  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  کچ : حياته ، وبعد مماته ، قال تعالى 
   ]ء الإسراسورة[ چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

دأ افتراض براءة وبمب،فحبس المتهم إجراء خطير ماس بالحرية الشخصية 
لأن ترك المتهم مطلق السراح قد ؛، إلا أن الحبس قد تقتضيه المصلحة العامةالمتهم

يؤثر على الأدلة ، ولذلك وللتوفيق بين مصلحة المتهم ومصلحة اتمع فإنه 



 

 ١١٧  

 أصل براءة المتهم    

كن التوازن بين الحرية الشخصية يجوز حبس المتهم بشروط وضمانات حتى يم
  .)١(للمتهم ومصلحة اتمع

  
  
  

  
  المطلب الثاني 

  عدم إلزام المتهم بإثبات براءته
   

من الآثار المترتبة على أصل البراءة أن المتهم برئ فلا يكلف بتقديم أي دليل 
لأن براءته هي الأصل وهي الشيء ؛يدل على براءته من الفعل المنسوب إليه

 لأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي ، الذي يتعين ؛ فلا يلزم بإثباا المتيقن
    ٠عليه تقديم الدليل على صحة دعواه ضد المتهم 

 كان من حق المتهم تقديم ما لديه من ؛فإذا توافرت أدلة تفيد صحة الاام
 أما إذا خلت الدعوى من ذلك فلا يلزم بذلك لبقاء ضده،أدلة لدحض ما توافر 

  ٠لأصل وهو البراءة ا
البينة على المدعي (: ‘ومما يدل على أن المتهم غير ملزم بإثبات براءته قوله 

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ( وفي رواية مسلم )واليمين على من أنكر 
  )٢()رجال دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي

                                          
   ٩٤ينظر ص  )١(
   ٢٨ص سبق تخريجه  )٢(



 

 ١١٨  

 أصل براءة المتهم    

 الأصل براءة نبراءته؛ لأفهذا يدل على أن المتهم لا يلزم ببينة تدل على 
   )١("الأصل براءة الذمة" الذمة كما دلت على ذلك القاعدة الفقهية 

  
  
  

  
  

  ث المطلب الثال
  الشك يفسر لصالح المتهم

  
 ،الأصل في المتهم أنه بريء فلا يحكم عليه بالإدانة إلا بحجج ثابتة باليقين

 ذلك يكون من  فإن؛ فإذا اختل شرط اليقين أو تعرض الدليل لشبهة أو شك
لأا الأصل ولأن القاعدة الفقهية الكبرى تنص ؛صالح المتهم فيبقى على براءته 

  "  اليقين لا يزول بالشك " على أن 
ادرءوا  (:‘قال رسول االله :  قالت ~ومما يدل على ذلك حديث عائشة 

 الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام
   )٢( )أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة 

هناك فرق بين الحكم بالإدانة وبين الحكم بالبراءة "ومما يجدر التنبيه عليه أن 
فيما يتعلق ببيان الأدلة ، فالحكم بالإدانة يجب أن يستوفي مضمون الأدلة التي بني 

ة أي دليل من أدلة عليها ، بخلاف الحكم بالبراءة فيكفي مجرد تشكيك في قيم

                                          
  ٤٧انظر ص  )١(
   ٣٣ص الحديث سبق تخريجه  )٢(



 

 ١١٩  

 أصل براءة المتهم    

الإثبات ، وليس هناك إلزام على المحكمة ببيان أدلة قاطعة على البراءة ، فالحكم 
بالإدانة يجب أن يبنى على اليقين في صحة أدلة الإثبات ، وعلى العكس من ذلك 
فحكم البراءة يكفي فيه أن يؤسس على الشك في الأدلة ، وذلك لأن الأصل 

  . )١( "جة للمحكمة أن تثبت براءته في المتهم البراءة ولا حا
  
  

  
  المطلب الرابع 

  اءة في قواعد الإجراءات الجنائيةمراعاة أصل البر
   

لقد رتبت الشريعة الإسلامية على تطبيق أصل البراءة أثرا هاما وهو مراعاة 
 البراءة في الإجراءات الجنائية ، فمن ذلك مراعاة أصل البراءة في قواعد أصل

  .الإثبات
 الشريعة الإسلامية اشترط كثير من الفقهاء التكرار في الإقرار بمقدار  ففي

  .  ، فيشترط في الزاني أن يقر ويكرر ذلك أربع مرات )٢( عدد الشهود
 أتى رجل من المسلمين (: قال _ ويدل على ذلك ما رواه أبو هريرة 

نيت ، يا رسول االله إني ز: ، وهو في المسجد ، فناداه ، فقال ‘ رسول االله 
فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه ، فقال يا رسول االله إني زنيت ، فأعرض 
عنه، حتى ثنى ذلك أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه 

                                          
  ٢٣٣مطلوب ، بحث الأصل براءة المتهم ، ص  )١(
  ٦/٢٢٢لوغ المرام ، البسام ، توضيح الأحكام من ب )٢(



 

 ١٢٠  

 أصل براءة المتهم    

نعم : هل أحصنت ؟ قال : لا ، قال : أبك جنون ؟ قال :  فقال ‘  رسول االله
   )١()ارجموه اذهبوا به ف: ؛ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

كما أن الشريعة الإسلامية قد قررت مراعاة مبدأ البراءة في قواعد 
والمحاكمة ، والاستجواب،لمصلحة المتهم في مسائل كثيرة كالتفتيش؛الإجراءات

وغيرها ، ويظهر ذلك في الضمانات والشروط لاتخاذ أي إجراء من هذه 
   .الإجراءات 

لمنازل والأشخاص وعدم جواز فالشريعة الإسلامية جعلت الأصل حرمة ا
   :أهمهاتفتيشها إلا بشروط وضمانات معينة من 

   .الإذن من الجهة صاحبة الاختصاص بإصدار الإذن بالتفتيش  - ١
 فيها دلائل كافية على أن تكون الجريمة متلبسا ا أو أن تتوفر - ٢

 . ارتكاا
 الذي يبرر التفتيش بطريق أن تكون الدلائل الكافية أو التلبس - ٣

 . وعمشر
فإذا اختل شرط من هذه الشروط درئ الحد عن المتهم ومما يدل على ذلك 

: جده على معصية فأنكر عليه ، فقال فقد تسلق دار رجل فو_ما حدث لعمر 
يا أمير المؤمنين ، إن كنت عصيت االله من وجه واحد فأنت عصيته من ثلاثة 

 وقد )٢(  " تجسسواولا" قد قال االله تعالى : وما هي ؟ فقال : أوجه ، فقال 
 وقد تسورت من )٣(  "وأْتواْ الْبيوت مِنْ أَبْوابِها"  وقال تعالى ٠تجسست 

                                          
  ٣/١٣١٨، ١٦٩١رواه مسلم ، كتاب الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، رقم الحديث  )١(
  ١٢سورة الحجرات آية  )٢(
  ١٨٩سورة البقرة آية  )٣(



 

 ١٢١  

 أصل براءة المتهم    

لا تدْخلُوا بيوتاً غَيْر بيوتِكُمْ حتى تسْتأْنِسوا وتسلِّموا "  وقال تعالى ٠السطح 
   .ه التوبة  فتركه عمر ، وشرط علي٠  وما سلمت )١(  "علَى أَهْلِها

 _ خرجت مع عمر (:  قال  _ومثل هذا  ما رواه  عبد الرحمن بن عوف
ليلة في المدينة فبينما نحن نمشي إذ ظهر علينا سراج ، فانطلقنا نؤمه ، فلما دنونا 

: منه إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط ، فأخذ عمر بيدي وقال 
بيت ربيعة بن أمية بن خلف هذا : لا ، فقال : أتدري من بيت هذا ؟ قلت 

أرى أنا قد أتينا ما انا االله عنه ، قال االله : وهم الآن يشربون فما ترى ؟ قال 
  . )٢()فرجع عمر وتركهم " ولا تجسسوا: " تعالى 

 فقد وضعت الشريعة الإسلامية المتهم،وكذلك بالنسبة إلى استجواب 
   .هلحمايتضمانات لاستجواب المتهم وذلك تحقيقا 

  : ومن هذه الضمانات ما يلي 
لا يجوز أن يجري الاستجواب إلا من له الحق في مباشرة التحقيق  - ١

  .الابتدائي
  .لا يجوز تحليف المتهم في جرائم الحدود والقصاص  - ٢
من حق المتهم الصمت ورفض الكلام أو الإجابة على الأسئلة  - ٣

  .إليهالموجهة 
 أو أدبيا أم معاملته عدم جواز تعذيبه أو إكراهه إكراها ماديا - ٤

 اعتادا على الكرامة معاملة قاسية أو غير إنسانية وذلك
  .)٣(الإنسانية

                                          
  ٢٧سورة النور آية  )١(
  ٥٠٣عودة ، التشريع الجنائي ، ص  )٢(
  ٢٣٧- ٢٣٠مطلوب ،بحث الأصل براءة المتهم ، ص  )٣(



 

 ١٢٢  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  المبحث الثاني 

  
  الآثار المترتبة على أصل براءة المتهم 

  في 
  القانون

  
  
  
  
  
  



 

 ١٢٣  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  

  تمهيد وتقسيم 
أن  بعد أن بينت أصل مبدأ البراءة في المتهم في القانون الوضعي وأساسه و

أصل البراءة لا يتعارض مع الحبس الاحتياطي للمبررات التي سبق إيضاحها ، 
ففي هذا المبحث سأتكلم عن آثار أصل البراءة في القانون الوضعي وذلك في 

  :المطالب التالية 
   

  : المطلب الأول 
        ضمان الحرية الشخصية 

  للمتهم
  : المطلب الثاني 

ت         إعفاء المتهم من إثبا
  براءته 

  : المطلب الثالث 
          الشك يفسر لصالح المتهم 

  
  
  
  
  
  



 

 ١٢٤  

 أصل براءة المتهم    

  
  المطلب الأول 

  لحرية الشخصية ضمان ا
  

يقتضي افتراض البراءة في المتهم معاملته ذه الصفة بجميع مراحل الدعوى " 
الجنائية، هذا فضلا عن مرحلة الاستدلالات قبل أن تنشأ مرحلة الاام ، ولا 

  )١( "سامة الجريمة أو كيفية وقوعها عبرة بمدى ج
التزاما على عاتق سلطة الاستدلال بمعاملته باعتباره  كما يفرض مبدأ البراءة

شخصا بريئا ، تحترم حريته الشخصية وإنسانيته، أيا كان نوع الجريمة التي 
ارتكبها ، أو الطريقة ، أو الأسلوب ، الذي ارتكبها به ، أو الآثار التي ترتبت 

 ، سواء كان مبتدئا ، أو مجرما عائدا ، فيجب أن يتمتع بذات المعاملة التي عليها
    .تثر نحوه شبهة بأنه ارتكب جريمة الذي لم الإنسانيتمتع ا 

الضمانات التي يفرضها القانون عند اتخاذ ووتتمثل آثار هذا المبدأ في القيود 
 تنبثق من قاعدة أي إجراء قانوني ماس بحرية المشتبه فيه الشخصية ، والتي

افتراض براءة الإنسان ، وينبني على ذلك أن كل إجراء جنائي ينص عليه 
القانون يجب أن يكون مقيدا ذه القيود والضمانات ، حماية لحرية الإنسان ، 

 وإلا كان هذا الإجراء اعتداء على ؛ودرءا لخطر التحكم من سلطة الاستدلال 
 لركن أساس من  وإهداراًلبراءة ، مما يعتبر تعدياً لمبدأ االحرية الشخصية ، ومهدراً
   .أركان الشرعية الإجرائية 

وإذا كان مصلحة اتمع في تحقيق العدالة ، واقتضاء حقه في العقاب ، 
تفرض اتخاذ إجراءات تمس الحرية الشخصية ، إلا أن هذه الإجراءات يجب 

                                          
  ١٢٦سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، ص  )١(



 

 ١٢٥  

 أصل براءة المتهم    

الضمانات التي تكفل تنظيمها في إطار هذا المبدأ أو الأصل ، أي إحاطتها ب
 فهذه الإجراءات دف إلى ،احترام الحرية الشخصية والحيلولة دون المساس ا 

ومن ثم لا يجوز أن تمتد خارج نطاق هذه الغاية ، فقد ، تحقيق المصلحة العامة 
يتطلب تحقيق هذا الأمر عدم نشر أخبار الجريمة مما يسيء إلى سمعة ومركز 

أفراد مجتمعه ، ولا يفلح في تعويضها صدور الحكم الشخص البريء بين أهله و
بالبراءة الذي قد لا يعلم عنه من اطلع على ما نشر من إجراءات هذا الشخص ، 
وهكذا يتضح أن اتخاذ أي إجراء ماس بحرية المتهم يجب أن يكون في إطار 

دد لتي تحالشرعية الإجرائية ، الذي يمثل أصل البراءة ركنا أساسيا من أركاا وا
  .)١(الاستدلاللال ضمانات حرية المتهم في مرحلةخ حدود أي إجراء جنائي من

  على أنه  وقد نصت المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية        
 في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بـأمر                "

رامته، ولا يجوز إيذاؤه    من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ ك        
جسدياً أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون له الحق في الاتصال            

  " .بمن يرى إبلاغه
   

وخلاصة القول أن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة هو الذي يحدد نطاق 
 إلا في إطار حقوق المتهم ويكفل ضمان حريته الشخصية فلا يتعرض لأي إجراء

     .جرائيةالشرعية الإ
  

  
  

                                          
  ١٤٢- ١٤١قايد ، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال ، ص  )١(



 

 ١٢٦  

 أصل براءة المتهم    

  
  المطلب الثاني 

  إعفاء المتهم من إثبات براءته
  

ومعنى ذلك أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ،الأصل في الإنسان البراءة 
ومن ثم فمن المنطق ألا يكلف المتهم وهو بريء بإثبات تلك البراءة ، وإنما من 

 وتلك هي أبسط يدعي خلاف ذلك الأصل وهو البراءة أن يثبت تلك الإدانة ،
  .)١(قواعد الإثبات

عدم مطالبته بتقديم أي دليل على ؛كما يتطلب افتراض البراءة في المتهم
براءته ، فله أن يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوى المقامة ضده ، وعلى المدعي 

  .تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة إليه 
 حق المتهم تقديم ما لديه من فإذا توافرت أدلة تفيد صحة الاام ، كان من

   .أدلة لدحض ما توافر ضده
أن مقتضى تطبيق قرينة البراءة إلقاء عبء : فإن من المسلم به  أولا "

أن : الإثبات على عاتق سلطة الاام ، فلا يلزم المتهم بتقديم أدلة النفي ، ثانيا 
 بيا ، بل ينقالقاضي الجنائي مكلف بالبحث عن الحقيقة ، فلا يلتزم موقفا سلب

  )٢( "عن الأدلة التي تتفق والحقيقة سواء أدت إلى الإدانة أو البراءة 
  
  

  
  

                                          
  ١٦١ص ،البدري ، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية  )١(
  ٦٢- ٦١مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية ، ص  )٢(



 

 ١٢٧  

 أصل براءة المتهم    

  المطلب الثالث 
  الشك يفسر لصالح المتهم 

من القواعد المسلمة أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم " 
 الأدلة إلى  فإذا كانت المحكمة لم تنته منوالاحتمال،واليقين، لا على الظن 

الجزم بنسبة الفعل إلى المتهم كان من المتعين عليها أن تقضي بالبراءة ، فالمتهم 
  )١( "بريء حتى تثبت إدانته على وجه اليقين وأي شك يفسر لمصلحته 

 فهذا الشك يعني المتهم،فكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر لمصلحة 
   .البراءةعام وهو إسقاط أدلة الإدانة والعودة إلى الأصل ال

ولهذا فإن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت 
تفيد الجزم واليقين لا مجرد الظن والاحتمال ، وكل شك في أدلة الإدانة يجعل 

 على غير أساس ، فالشك لا بد وأن يستفيد منه المتهم ، لأن ةالحكم بالإدان
   .الأصل فيه هو البراءة 

ليقين المطلوب ليس هو اليقين الشخصي للقاضي، وإنما هو اليقين وا" 
ة؛ لأنه مبني على العقل القضائي الذي يصل إليه، كما يصل إليه الكاف

  )٢("والمنطق
وبناء على ذلك فإنه يشترط في الأحكام الصادرة بالإدانة أن تكون مبنية 

    .الظنعلى حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا مجرد 
كما يجب ملاحظة الخلاف بين الحكم بالإدانة والحكم بالبراءة فيما يتعلق 

 يجب أن يستوفي مضمون – الحكم بالإدانة –ببيان الأدلة ، فالحكم الأول 
 فإنه يكفي فيه مجرد إبداء – الحكم بالبراءة –الأدلة عليها ، بخلاف الحكم الثاني 

                                          
  ٦٩- ٦٨ المواد الجنائية ، ص مصطفى ، الإثبات في )١(
  ١/٣٨٦سرور ، الوسيط ،  )٢(



 

 ١٢٨  

 أصل براءة المتهم    

زم المحكمة ببيان أدلة قاطعة على الرأي حول قيمة أدلة الإثبات ، دون أن تلت
البراءة ، لأنه يكفي مجرد تشككها في الاقتناع بأدلة الإثبات ، أي أن الحكم 
بالإدانة يجب أن يبنى على اليقين في صحة أدلة الإثبات ، بينما حكم البراءة 

  . )١( أن يؤسس على الشك في هذه الأدلةيكفي فيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                          
  ١٣٠- ١٢٩سرور ، أحمد فتحي ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ص  )١(



 

 ١٢٩  

 أصل براءة المتهم    

  المبحث الثالث 
  قارنة بين الشريعة والقانون الم

  
حرصت كلا من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على حماية الإنسان 
و المحافظة على مصالحه ، سواء كان الإنسان بريئا أم متهما، ومن أجل ذلك 
جعلت الأصل في الإنسان البراءة ، فهو بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات على 

   ٠ عن الإنسان أصل البراءة ىك انتفأنه مدان ، فإذا حصل ذل
كما أن الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي اعتبرت أن المتهم بريء حتى 

 وهذه القاعدة يترتب عليها آثارا كلها تصب في مصلحة المتهم إدانته،تثبت 
   ٠ومصلحة اتمع

ولذا نجد تشابه كبيرا بين آثار هذا الأصل في الشريعة والقانون حيث أن 
    .المرجوة منهما يرتب عليه أثارا تحافظ على أمن اتمع وتحقيق العدالة كلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 ١٣٠  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  

  
  

  الفصل الخامس 
  

  طبيقيةــــة التـــالدراس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تمهيد وتقسيم 

إن الدراسة التطبيقية هي الثمرة المرجوة من وراء هذه الدراسة النظرية ، 
من القضايا صدرت فيها أحكام بالبراءة وسأتناول في هذا الفصل عرضا لعدد 

وصرف النظر عن دعوى المدعي ، سواء لدى المحكمة العامة ، أو المحكمة 



 

 ١٣١  

 أصل براءة المتهم    

الجزئية ، أو ديوان المظالم ، وذلك بمدينة الرياض ، والمنهج الذي سأسلكه في 
  :دراستي لهذه القضايا وتحليل مضموا على النحو التالي 

   ، وهو بمثابة عنوان للقضية  التكييف الجرمي للقضية: أولا 
  وقائع القضية : ثانيا 
  إجراءات القضية : ثالثا 
   الحكم وأسبابه :رابعا
   تحليل المضمون :خامسا

كما حرصت على حذف أرقام ،وحرصت أن تكون القضايا متنوعة 
 وقد قسمتها القضايا وعدم ذكر أسماء القضاة ، والمتهمين حفاظا على السرية ،

   :احثمبإلى ثلاثة 
  المبحث الأول 

        قضايا تطبيقية للمحاآم العامة 
  في مدينة الرياض 
  المبحث الثاني 

       قضايا تطبيقية للمحاآم الجزئية 
  في مدينة الرياض

  المبحث الثالث 
        قضايا تطبيقية لديوان المظالم في 

  مدينة الرياض
  المبحث الأول 

  مدينة الرياضقضايا تطبيقية للمحاآم العامة في 
  

  القضية الأولى
  : التكييف الجرمي : أولا 

  وفعل الفاحشة به ،خطف حدث



 

 ١٣٢  

 أصل براءة المتهم    

  واحد :عدد المتهمين
  

  :وقائع القضية : ثانيا 
 وفعل الفاحشة به في مكان ،تتلخص في قيام شخصين بخطف حدث

  .الجريمة ثم الهرب من موقع الأبيض، وديده بالسلاح صحراوي،
  

   :إجراءات القضية: ثالثا 
جرى التحقيق في القضية من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام ، ثم  - ١

   .رفعت القضية إلى المحكمة العامة بالرياض للحكم فيها 
بالبحث والتحري عن المطلوبين تبين أن أحدهم موقوف على ذمة  - ٢

 .المتهم وتبين أنه أخرى،قضية 
 الجسم، مشاين له في آخرينبعرض المتهم ضمن تسعة أشخاص  - ٣

  ٠استطاع اني عليه التعرف عليه بدون تردد 
 .باستجواب المتهم أفاد أنه لا يعرف اني عليه ولم يسبق أن رآه  - ٤
وتاريخ ) ٣٥٠٧(صدر بحق اني عليه القرار الطبي رقم  - ٥

هـ المتضمن وجود كدمة رضية ، وارتخاء في المعصرة ، ٣/٧/١٤٢٦
  .ووجود جرح سحجي على الوجه 

هـ المتضمن ١٤٢٦لعام ) ٣٦٥(لأدلة الجنائية رقم أثبت تقرير ا - ٦
  .المنويةإيجابية فحص ملابس الحدث الداخلية المحرزة للملوثات 

انتهى التحقيق في القضية إلى اام المدعى عليه بخطف الحدث وفعل  - ٧
 وذلك عليهما،الفاحشة به بالقوة بمشاركة شخصين آخرين والتستر 

  ٠هـ١٤٢٧لعام ) ٩/١١٦١ /هـ ا ر(بموجب قرار الاام رقم 



 

 ١٣٣  

 أصل براءة المتهم    

 : جرى إعداد لائحة الدعوى وطلب المدعي العام فيها  - ٨
   ٠إثبات ما أسند إليه   -  أ

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ  :تعالىالحكم عليه بحد الحرابة الوارد في قوله   -  ب
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

سورة [    چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڳ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳگگ
 ] المائدة

جرى سؤال المدعى عليه من قبل أصحاب الفضيلة فأنكر ما جاء في  -٩
   .دعوى المدعي العام جملة وتفصيلا 

جرى سؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة سوى ما ذكر ، فأجاب  - ١٠
  .بأنه ليس لديه سوى ما تضمنته أوراق القضية

  
 

   :وأسبابه الحكم :رابعا

  :الحكم
عن دعوى المدعي العام لعدم ثبوا وإخلاء سبيل المدعى عليه صرف النظر 
   ٠من هذه الدعوى 

  : التسبيب 
   ٠إنكار المدعى عليه دعوى المدعي  - ١
عدم وجود بينة للمدعي سوى محضر تعرف الحدث على  - ٢

  ٠المدعى عليه 
أن التقرير الطبي لم يثبت أن المدعى عليه مصدر التلوثات  - ٣

  ٠المنوية 



 

 ١٣٤  

 أصل براءة المتهم    

ن ضعيفة لا تنهض لإدانة المدعى عليه بما نسب أن هذه القرائ - ٤
  ٠إليه 

  ٠ ولم يوجد ما يعارضها البراءة،أن الأصل  - ٥
 

   :المضمون تحليل :خامسا
هذه القضية من اختصاص المحكمة العامة لأن فيه طلب إتلاف بناء على ما             
نصت عليه المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام الإجـراءات الجزائيـة             

تص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختـصاص المحكمـة             تخ"
الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى             
يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص           

فيها الحكم بعقوبة القتل،    منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب          
  . أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس

ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع، وإذا تعذر 
الإجماع على الحكم بالقتل تعزيزاً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما 

بالقتل تعزيراً بالإجماع أو إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم 
  ".الأغلبية

وفي هذه القضية تم الحكم ببراءة المتهم من دعوى المدعي العام ، وصرف 
النظر عن دعواه بناء على الأصل العام وهو براءة الذمة ، وأن الأصل في المتهم 
البراءة ، كما أن أدلة المدعي العام والقرائن التي استند عليها في هذه الدعوى لا 
تنهض لإدانة المتهم ، وحيث أن وجود الشك في الأدلة لا بد وأن يستفيد منه 
المتهم ، فقد استفاد المتهم من وجود الشك في الأدلة ، وتم الحكم ببراءته وعدم 

فهذا الحكم يدل على أن الأصل في  ٠إدانته ، وصرف النظر عن دعوى المدعي 



 

 ١٣٥  

 أصل براءة المتهم    

دانة إلا بناء على أدلة تبنى على الإنسان البراءة وعدم الحكم على الأشخاص بالإ
  .اليقين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  القضية الثانية
  :التكيف الجرمي للقضية : أولا 

  الاعتداء على قاصرة 
   واحد : عدد المتهمين

  
  :وقائع القضية : ثانيا

تتلخص وقائع القضية بقيام المتهم بفعل مقدمات الزنا بالقاصرة البالغة من 
 أثناء نزول والدها من الحافلة لأداء ، نقل طالباتالعمر سبع سنين ، في حافلة

   .الصلاة وتركها لوحدها 



 

 ١٣٦  

 أصل براءة المتهم    

  
  :إجراءات القضية : ثالثا 

  .جرى التحقيق في القضية من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام  - ١
المتهم بأنه شاهد والد الطفلة متجها لأداء الصلاة تاركا الطفلة أقر  - ٢

 ، الطفلة الباب دخل عليهاولما فتحت، فجلس عند الحافلة ،وحدها
 وألقاها ،ولم تمانع في دخوله ، فأخذ يقبلها وجردها من ملابسها

، وأنكر أن يكون أنزل ، أو على ظهرها ، واستلقى بجانبها 
  .، أو هددها ضرا

 بجريمة الحرابة،انتهى التحقيق في القضية إلى اام المدعى عليه  - ٣
ة الشهود المدونة في ملف  وشهادالتحقيق،وذلك باعترافه في محضر 

 .هـ١٤٢٤لعام ) ٣٣٨( وذلك بموجب قرار الاام رقم القضية،
  
  
 : جرى إعداد لائحة الدعوى وطلب المدعي العام فيها  - ٤

   .إثبات ما أسند إليه   -  أ
چ   چ  چ  چ :  الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في قوله تعالى -         ب

  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
   چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڳ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳگگ

 ]سورة المائدة [ 

 بسؤال المدعى عليه من قبل أصحاب الفضيلة ، أجاب أن ما ذكره - ٥
المدعي في دعواه غير صحيح ، فلم أصعد إلى الحافلة ، ولم يحصل مني ما ذكره 

المذكورة ، وأن  إقراري كان بسبب خوفي المدعي من مقدمات الفاحشة بالبنت 
   ٠من المحقق حيث قام بتهديدي بالضرب ، وضربه لي



 

 ١٣٧  

 أصل براءة المتهم    

 كما جرى سؤال المدعي العام عن بينة على دعواه فأجاب بالشهود - ٦
   ٠على الحادثة 

جرى سؤال الشاهد عن شهادة فأفاد بأنه رأى المدعى عليه في يوم و - ٧
ه ، وكانت بنت السائق داخل الباص الحادث داخل الباص وعليه كامل ملابس

   ٠وعليها كامل ملابسها ، واكتفى المدعي العام ذا الشاهد 
  
  
  
  

   :وأسبابه الحكم :رابعا

  :الحكم
صرف النظر عن إقامة حد الحرابة عن المدعى عليه ، لعدم توجه الحرابة 

ن عليه ، وتعزيره لقاء فعله بسجنه سنة ونصف من تاريخ إيقافه ، وجلده تسعو
   .جلدة دفعة واحدة

  : التسبيب 
   .كون المدعى عليه أقر تحقيقا بما نسبه إليه المدعي - ١
  .عدم وجود سوابق للمدعى عليه  - ٢
 واقع على طفلة صغيرة لا اًأن ما أقدم عليه المدعي عليه فعلا محرم - ٣

  .يلق أن يفعل ذلك الفعل
  .رجوع المدعى عليه عن إقراره - ٤
  

  :المضمون تحليل :خامسا



 

 ١٣٨  

 أصل براءة المتهم    

كم في هذه القضية بصرف النظر عن حد الحرابة وذلك لوجود شبه تم الح
تدرأ الحد وهي رجوع المدعى عليه عن إقراره ، وحيث أن الرجوع عن الإقرار 

 ادرءوا الحدود عن المسلمين ما :(‘يعتبر شبهة يدرأ ا الحد ، ولقول النبي 
رأ الحدود تد"  ، وحيث نصت القاعدة الشرعية على أن )١()استطعتم 

 ومن هذه الشبهات رجوع المقر عن إقراره ، فقد حكم )٢( "بالشبهات 
 أي –أصحاب الفضيلة بصرف النظر عن حد الحرابة ، ويؤخذ من هذه القاعدة 

  ألا يقام الحد إلا إذا ثبت ارتكاب المتهم –" الحدود تدرأ بالشبهات" قاعدة 
  .للجريمة المنسوبة إليه

على تبرئة المتهم من وجوب إيقاع الحد عليه ، أما الحكم بالتعزير فلا يؤثر 
  . )٣(فلا يؤدي درء الحد بالشبة إلى إسقاط التعزير ، فالشبهة لا تسقط التعزير

   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                          
  ٦٧ص الحديث سبق تخريجه  )١(
  ١٢٢السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص  )٢(
  ١٢٣السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص  )٣(



 

 ١٣٩  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  
  
  
  

  القضية الثالثة
  : التكييف الجرمي: أولا 

  هذه القضية قضية فعل الفاحشة بحدث 
   واحد :عدد المتهمين

  
  : وقائع القضية : ثانيا
خص هذه القضية بشكوى والد الطفل ضد المتهم لفعل الفاحشة بابنه تتل

  .أثناء قيام المتهم بتدريس الحدث في المترل
  

  : إجراءات القضية : ثالثا 
قبض على المدعى عليه من قبل مركز الشرطة ، إثر بلاغ تقدم به  - ١

والد الحدث ضد المدعى عليه لفعل الفاحشة بابنه بموجب قرار 
ة القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق في طبي ، تم إحال

   .القضية



 

 ١٤٠  

 أصل براءة المتهم    

 في ٤٣٥٦٤ لقرار الطبي رقم صدر بحق اني عليه - ٢
هـ من مجمع الرياض الطبي المتضمن وجود ٢٤/١١/١٤٢٦

  .سحجات في منطقة الشرج 
 وقال بأن سبب الادعاء عليه هو ،وباستجواب المتهم أنكر التهمة - ٣

  .الآن يعطه حتى مالا، ولمأنه يطلب والد الحدث 
انتهى التحقيق بتوجيه الاام إلى المدعى عليه بموجب قرار الاام  - ٤

 .هـ١٤٢٧ لعام ٩/١٣٩/ر ١رقم 
 

 : جرى إعداد لائحة الدعوى وطلب المدعي العام فيها  - ٥
   .إثبات ما أسند إليه - أ          

چ   چ  چ  چ : الحكم عليه بحد الحرابة الوارد في قوله تعالى -          ب
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

 ]سورة المائدة[ چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڳ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳگگ

 من قبل أصحاب الفضيلة عن دعوى المدعي ، المتهمجرى سؤال  - ٦
فأنكر ما جاء في الدعوى ، وأن سبب هذه الدعوى هو غضب 

كما أنني حضرت إلى مترلهم بعد تاريخ  ،والد الحدث علي 
الحادثة يوميين متتاليين ، ولو كانت الدعوى صحيحة لما حضرت 

 .إليهم 
وبسؤال المدعي العام عن بيناته قال بأنه ليس لديه سوى ما جاء  - ٧

  .في أوراق المعاملة 
جرى اطلاع أصحاب الفضيلة على ملف التحقيق ، فلم يوجد فيه  - ٨

ه بما نسب إليه ، وجميع التحقيقات أي اعتراف للمدعى علي
  .تتضمن إنكاره لما نسب إليه



 

 ١٤١  

 أصل براءة المتهم    

عن تحليل للغلام ومقارنته بسائل  المدعي العامجرى سؤال  - ٩
 فأجاب بأنه لم يحصل ذلك ، لعدم وجود آثار على ،تهمللم

  .ث الملابس وجاءت النتيجة سلبية ملابس الحدث ، حيث تم بع
 

  : الحكم وأسبابه : رابعا 

  :الحكم 
  رف النظر عن إقامة حد الحرابة وعدم تعزيره لعدم وجود ما يوجب ذلك ص
  

  : التسبيب 
   .إنكار المدعى دعوى المدعي  - ١
إقرار المدعي بعدم وجود بينة سوى ما جاء في أوراق المعاملة من  - ٢

  .إدعاء الحدث ووالده 
عدم وجود أي اعتراف أو قرينة للمدعى عليه تدل على تورطه في  - ٣

 .الحادثةهذه 
  .نتائج التحاليل كانت سلبية  - ٤
 مما يجعل هذه الدعوى،أن التقارير الطبية ليس فيها ما يدل على  - ٥

الدعوى عارية تماما من أي دليل أو قرينة توجه التهمة إلى المدعى 
  ٠عليه 

  .أن الأصل هو البراءة - ٦
  

  :المضمون تحليل :خامسا



 

 ١٤٢  

 أصل براءة المتهم    

ة التاسعة والعشرون هذه القضية تم نظرها من قبل ثلاثة قضاة بناء على الماد
بعد المائة ، وقد تم الحكم في هذه القضية بصرف النظر عن دعوى المدعي 
العام وطلبه تنفيذ حكم الحرابة على التهم ، وذلك لأن الأصل البراءة ، 
وعدم وجود أي قرينة أو دليل يفيد ارتكاب المدعى عليه للجريمة ، فيبقى 

ما ما ورد في أوراق القضية من المتهم على الأصل الذي هو البراءة ، وأ
ا ، وهذا قولهم الحدث ووالده ، فلم يكن هناك بينة جازمة على صحة أقوال

يبين أن الحكم بالإدانة لا بد وأن يبنى على اليقين الجازم على ارتكاب المتهم 
  ٠للجريمة المنسوبة إليه 

   
رد في كما يتضح لنا أن الحكم بالبراءة يكفي فيه الشك بالأدلة ، فقد و

تسبيب الحكم أن التقارير الطبية ليس فيها ما يدل على الدعوى ، مما يجعل 
هذه الدعوى عارية تماما من أي دليل أو قرينة توجه التهمة إلى المدعى 

   .عليه
وبناء على ما سبق يتضح لنا أن الأصل هو البراءة ، وأن الحكم بالإدانة لا 

    .شك لابد وأن يستفيد منه المتهمبد وأن يبنى على الجزم واليقين ، وأن ال
  

     
  
   
  
  
  



 

 ١٤٣  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثاني

  قضايا تطبيقية للمحاآم الجزئية في مدينة الرياض
  

  رابعةالقضية ال
  :التكييف الجرمي للقضية : أولا 

  القضية قضية سرقة 
  يناثن :عدد المتهمين 

  
  :وقائع القضية : ثانيا
  هما  خادمتين بالسرقة من مترل موكلاام

  
  :إجراءات القضية : ثالثا
 ،ادعى وكيل المدعى على المتهمتين بالسرقة من مـترل موكلـه           - ١

   .مترليةوهي عبارة عن أموال وذهب وأدوات 
  .أنكرت المتهمتين السرقة إنكارا مطلقا  - ٢



 

 ١٤٤  

 أصل براءة المتهم    

ب البينة من المدعي فأفاد بأنه لا توجد لديه بينـة سـوى             لَتم طْ  - ٣
ن ذلـك مـع فقـد        وتزام موكله،هروب الخادمتين من بيت     

  .المسروقات
تم إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليهما على نفي ما جـاء في               - ٤

  .الدعوى
جرى طلب اليمين من المتهمتين بناء على طلب المدعي فحلفت           - ٥

  .ها بنفي السرقة دكل واحدة بمفر
  

   :الحكم وأسبابه: رابعا

   :الحكم
   وإخلاء سبيلهما هما،عليعدم استحقاق المدعي لما يدعيه تجاه المدعى 

  :التسبيب 
  .تعذر البينة من قبل المدعي - ١
  .حلف المدعى عليهما على نفي الدعوى  - ٢
 )١( ) البينة على المدعي واليمين على من أنكر (:‘ قول النبي  - ٣
  

  :تحليل المضمون: خامسا
هذه القضية من اختصاص المحكمة الجزئية بناء على ما نصت عليه المـادة             

تختص المحكمة الجزئية   " ن بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية        الثامنة والعشرو 
بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود الـتي لا إتـلاف               

  ".فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية

                                          
  ٥٠ص  تخريجهالحديث سبق  )١(



 

 ١٤٥  

 أصل براءة المتهم    

وقد تم الحكم في هذه القضية بعدم إسناد التهمة إلى المتـهمتين ، وذلـك               
   ٠ادا على أصل البراءة ، وأن الأصل هو عدم شغل الذمة اعتم

ومما يدل على عدم إدانة المتهمتين عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهمتين ،             
لأنه لابد من الحكم بالإدانة أن يبنى على الجزم واليقين ، وقد اسـتدل نـاظر                

مين على من   البينة على المدعي والي   ( :‘ القضية على نفي الدعوى بحديث النبي       

لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج          "ومعنى الحديث   ) أنكر

  )١( "إلى بينة أو تصديق المدعى عليه،فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك 
قال العلماء الحكمة في ذلك ، لآن جانب المدعي ضعيف لأنه خـلاف             " 

       ا لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع       الظاهر فكلف بالحجة القوية وهي البينة ، لأ
ضررا ، فيقوى ا ضعف المدعي ، وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ              
ذمته ، فاكتفى منه باليمين وهي حجة ضعيفة ، لأن الحالف يجلب لنفسه النفع              

  )٢("ويدفع الضرر ، فكان ذلك في غاية الحكمة 
يمين على نفي الدعوى ،     فقد طلب المدعي يمين المدعى عليهما وقد أديا ال        

   .فلم يكن هناك أي دليل قاطع على إدانة المتهمتين 
  
  
  
  
  
  

                                          
  ١٢/٣النووي، شرح النووي على مسلم،  )١(
  ٥/٢٨٣ابن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،  )٢(



 

 ١٤٦  

 أصل براءة المتهم    

  
  

  
  
  

  خامسةالقضية ال
  :التكييف الجرمي : أولا 

  القضية شرب مسكر
  واحد : عدد المتهمين

  
  :وقائع القضية : ثانيا

 وهو في حالـة     ،تتلخص القضية بقيام الدوريات الأمنية بالقبض على المتهم       
سكر ، ة ، وباستشمامه تبين انبعاث المسكر من فيه ، واامه بشرب الم    غير طبيعي 

  .ه وقيادة السيارة تحت تأثير
  

  :إجراءات القضية : ثالثا 
 .  فيهاتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق - ١
س احتواء عينة   /٣٢١/٣٠٧٥ التقرير الكيماوي الشرعي رقم      ورد - ٢

  .دمه لمادة الكحول 
  .طلب المدعي العام الحكم على المتهم بحد المسكر  - ٣



 

 ١٤٧  

 أصل براءة المتهم    

جرى سؤال المدعى عليه من قبل ناظر القضية فأنكر مـا ذكـره              - ٤
المدعي ولا صحة لدعواه ، وأنه قد يكون هناك خطأ في أخذ عينة             

  .الدم ، لكثرة من قبض عليهم في تلك الليلة 
  .وبسؤال المدعي العام طلب الرجوع إلى ملف القضية  - ٥
  .ن التحقيق إنكار المدعى عليه التهمة تضم - ٦
س يتضمن سلبية العينة    /٣٤٨٣كما وجد التقرير الكيماوي رقم       - ٧

  .المأخوذة من القارورة المقبوضة من المتهم 
كما تضمن أن الرائحة التي استشمت من المدعى عليه تشبه رائحة            - ٨

  .المسكر 
 عليـه   كما وجد تقرير فحص عينة الدم تفيد إيجابية الدم للمدعى          - ٩

  .للكحول 
  

  :الحكم وأسبابه : رابعا

  : الحكم 
عدم ثبوت ما يوجب إقامة الحد بحق المدعى عليه بخصوص شربه المسكر ،             

الحكم عليه للتهمة التي يعضدها تقرير فحص الدم بجلده ثلاثين جلدة تعزيـرا             و
   .دفعة واحدة 

  : التسبيب 
  .تشوف الشريعة لدرء الحدود  - ١
 .للحدلا مثبت موجب لم تتضمن الأوراق دلي - ٢
  .أن عينة الدم لا تعد بينة كافية لإقامة الحد - ٣
  



 

 ١٤٨  

 أصل براءة المتهم    

   :المضمون تحليل :خامسا
بتأمل هذه القضية يتبين أا من اختصاص المحكمة الجزئية لعدم وجود طلب            
إتلاف ، وقد تم الحكم في القضية بعدم ثبوت ما يوجب إقامة الحد بحق المدعى               

 لعدم كفاية الأدلة ، واستدل ناظر القضية         وذلك ؛عليه بخصوص شربه المسكر     
على عدم إقامة الحد هو أن الحدود تدرأ بالشبهات ، حيث أن الحـدود تـدرأ       
بالشبهات ، وكذلك عدم وجود دليل يقيني على إدانة المتهم بشربه المـسكر ،              
وهذا يبين أن الأصل هو البراءة ، وأن الإدانة مشكوك فيها لعدم كفاية الأدلة ،               

وجود دليل قطعي على الإدانة ، فاليقين لا يزول بالشك ، والحدود تدرأ             وعدم  
بالشبهات ، والشبهة في هذه القضية ، إنكار المدعى عليه هذه التهمة ، وعـدم               

   ٠وجود دليل موجب للحد 
أما مة تحليل الدم فلا تعد بينة كافية لإقامة الحد ، وقد حكم القاضي 

ة بجلده ثلاثين جلدة تعزيرا دفعة واحدة ، وهذا بتعزير المتهم لقاء هذه التهم
لأن الحكم بالتعزير لا يؤثر على تبرئة  الحكم بالجلد لا يؤثر على الحكم بالبراءة ،

المتهم من وجوب إيقاع الحد عليه ، فلا يؤدي درء الحد بالشبة إلى إسقاط 
  . )١(التعزير ، فالشبهة لا تسقط التعزير

  
  
  
  
  
  

                                          
  ١٢٣السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص  )١(



 

 ١٤٩  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  
  

  سةسادالقضية ال
  :التكييف الجرمي : أولا 

  وحيازة المسكرالقضية قضية شرب 
   واحد : وعدد المتهمين

  
  :وقائع القضية : ثانيا

 وكانت المتهم،ن بينهم متتلخص القضية بالقبض على عدد من الأشخاص و
   ٠تنبعث منهم رائحة المسكر 

  
  : إجراءات القضية : ثالثا
   .هاعاء العام للتحقيق فيتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والإد - ١
 .انتهى التحقيق بالإقرار بشرب المسكر وحيازته و - ٢
طلب المدعي العام الحكم عليه بحد المسكر لقاء شربه ، وعقوبة  - ٣

 .تعزيرية لقاء حيازته 
بسؤال المدعى عليه من قبل ناظر القضية أنكر ما ورد في دعوى  - ٤

  .شممته فقط المدعي العام ، وقال بأنني لم أشرب المسكر ولكنني 



 

 ١٥٠  

 أصل براءة المتهم    

  
   :وأسبابه الحكم :رابعا

  :الحكم
  .الحكم بتعزيره خمسين جلدة دفعة واحدة 

  
  

  :التسبيب 
 ادرؤا الحدود عن (‘ تشوف الشريعة إلى درء الحدود لقوله  - ١

  )المسلمين
 ٠أن الرجوع عن الإقرار يعتبر شبهة يدرأ ا الحد  - ٢
  ٠ربه رجوع المدعى عليه عن إقراره تحقيقا بحيازة المسكر وش - ٣
  

   :المضمون تحليل :خامسا
بتأمل هذه القضية وعدم الحكم على المتهم بالإدانة بما نسب إليه ، وذلك 
استنادا على أن الحدود تدرأ بالشبهات ، وحيث رجع المقر عن إقراره فهذه 
شبة يدرأ ا الحد ، يتبين أن البراءة هي الأصل وهي المتيقن وأن الإدانة أمر 

   ، واليقين لا يزول بالشك ، طارئ ومشكوك فيه
 ومن )١("الحدود تدرأ بالشبهات " وحيث نصت القاعدة الشرعية على أن 

هذه الشبهات رجوع المقر عن إقراره ، فقد اكتفى ناظر القضية بتعزير المتهم 
   ٠عن الحكم عليه بحد المسكر نظرا لوجد الشبة التي تدرأ الحد 

                                          
  ١٢٢السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص  )١(



 

 ١٥١  

 أصل براءة المتهم    

  ألا –" الحدود تدرأ بالشبهات"  أي قاعدة –كمايؤخذ من هذه القاعدة 
   ٠يقام الحد إلا إذا ثبت ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه 

أما الحكم بالتعزير فلا يؤثر على تبرئة المتهم من وجوب إيقاع الحد عليه ،              
  .)١(فلا يؤدي درء الحد بالشبة إلى إسقاط التعزير ، فالشبهة لا تسقط التعزير

  
  

  سابعةالقضية ال
  : التكييف الجرمي : لا أو

  القضية قضية سرقة 
  واحد : المتهمينعدد و
  

  :وقائع القضية : ثانيا 
 والذهاب إلى   المال،تتلخص وقائع القضية بترك المدعي محفظته وا مبلغ من          

 وبعد خروجه لم يجد المحفظة وكانت هذه الحادثة بوجود المتـهم في            المياه،دورة  
   ٠الموقع 
  

  : القضية إجراءات : ثالثا 
بعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أنكر الدعوى ، وأفاد بأنه            - ١

   .ليس وحده الموجود في الغرفة ، بل دخل إليها شخص آخر

                                          
  ١٢٣السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص  )١(



 

 ١٥٢  

 أصل براءة المتهم    

بسؤال المدعي عن بينته من قبل ناظر القضية أفاد بعدم وجد بينـة          - ٢
  .لديه ، ويطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى 

  . عليه على نفي الدعوىتم أداء اليمين من قبل المدعى - ٣
  

   :وأسبابه الحكم :رابعا

  : الحكم 
    وإخلاء سبيل المـدعى     ، وسقوطها باليمين  صرف النظر عن دعوى المدعي 

   .عليه 
  

  : التسبيب 
  ) البينة على المدعي واليمن على من أنكر(: ‘ عموم قوله  - ١
  .عدم وجود البينة لدى المدعي لإثبات دعواها  - ٢
  .لمدعى عليه على نفي الدعوى أداء اليمين من قبل ا - ٣
  

  :  تحليل المضمون:خامسا
 وذلـك   المـدعي، قد تم الحكم في هذه القضية بصرف النظر عن دعـوى            

   ٠ وأن الأصل هو عدم شغل الذمة البراءة،اعتمادا على أصل 
ومما يدل على عدم إدانة المتهم عدم وجود أدلة كافية لإدانته ، لأنه لابد من 

 يبنى على الجزم واليقين ، وقد استدل ناظر القضية على نفي            الحكم بالإدانة أن  
ومعـنى  ) البينة على المدعي واليمين على مـن أنكـر        (‘ الدعوى بحديث النبي    



 

 ١٥٣  

 أصل براءة المتهم    

لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينـة أو              ""الحديث  

  )١( "تصديق المدعى عليه ، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك 
ن جانب المدعي ضعيف لأنه خـلاف        قال العلماء الحكمة في ذلك ، لأ       "

الظاهر فكلف بالحجة القوية وهي البينة ، لأا لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع              
ضررا ، فيقوى ا ضعف المدعي ، وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ              

لب لنفسه النفع   ذمته ، فاكتفى منه باليمين وهي حجة ضعيفة ، لأن الحالف يج           
  )٢("ويدفع الضرر ، فكان ذلك في غاية الحكمة 

فقد طلب المدعي يمين المدعى عليه وقد أدى اليمين على نفي الدعوى ، فلم          
  .يكن هناك أي دليل قاطع على إدانته

  :الثالثالمبحث 
  قضايا تطبيقية لديوان المظالم في مدينة الرياض

  

   ثامنةالقضية ال

  : ي التكيف الجرم: أولا 
  )المباحث العامة (انتحال صفة رجل السلطة العامة 

   واحد :  وعدد المتهمين
  

  : وقائع القضية : ثانيا
 بضربه وسلب مما معه     الأشخاص،تتلخص بقيام المتهم بالاعتداء على أحد       

   .على أنه من رجال المباحث العامة

                                          
  ١٢/٣النووي، شرح النووي على مسلم،  )١(
  ٥/٢٨٣ابن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،   )٢(



 

 ١٥٤  

 أصل براءة المتهم    

  
  : إجراءات القضية : ثالثا 

أن و،  ة التحقيق والإدعاء العام     تم التحقيق مع المذكور من قبل هيئ       - ١
 العامـة، ما أقدم عليه المذكور يعد انتحالا لصفة رجال الـسلطة           

وارم والمعاقب عليه بموجب نظام عقوبات انتحال صفة رجـال          
 في ٤٦/الــسلطة العامــة الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم م

  .هـ٨/٩/١٤٠٨
نظام  لثانية من طلب المدعي العام مجازاة المذكور وفقا لنص المادة ا         - ٢

 .عقوبات انتحال صفة رجال السلطة العامة 
 

  : الحكم وأسبابه : رابعا 

  : الحكم 
  .عدم إدانة المتهم 

   

  : التسبيب 
أن المتهم اعترف بضرب انى عليه ، وعندما اجتمع عليه مجموعة            - ١

من الأشخاص من جنسية اني عليه خاف وطلب منهم الابتعـاد           
ن المباحث العامة ليوهمهم أن يتصرف باسم       بعد أن أخبرهم بأنه م    

   .السلطة العامة 
أن هذا الفعل لا يشكل جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة بل             - ٢

  .كذبتشكل واقعة 



 

 ١٥٥  

 أصل براءة المتهم    

أن هذا الكذب والاحتيال لم يقترن بأي فعل إيجابي مـن أعمـال              - ٣
  .المنتحلةالوظيفة 

  
   :المضمونتحليل  :خامسا

تبين أنه تم الحكم فيها بعدم الإدانة ؛ لأن الإدانة          بعد التأمل في هذه القضية      
لابد وأن تبني على اليقين ، وأن الأدلة التي تقدم ا الإدعاء العام ، لا تكفـي                 
بإدانة المتهم ذه الجريمة ، لأن الإدانة أمر مشكوك فيه فلا بد أمر متيقن لإدانة               

  .المتهم بالجريمة المنسوبة إليه 
  
  
  

   تاسعةالقضية ال
  : التكييف الجرمي : أولا 

  قضية تزوير
  أثنين :عدد المتهمين    

  
  : وقائع القضية : ثانيا 

تتلخص هذه القضية بقيام المتهمين مع أحد الأشخاص بتزوير عـدد مـن             
   .جوازات السفر بمقابل مادي 

  
  : إجراءات القضية : ثالثا 



 

 ١٥٦  

 أصل براءة المتهم    

نـة   وانتـهت إلى إدا    والتحقيق،تم التحقيق من قبل هيئة الرقابة        - ١
  .هـ١٤١٧ج لعام /٢٤٨المتهمين بموجب قرار الاام رقم 

 التزويـر، طلبت هيئة الرقابة والتحقيق معاقبة المتـهمين بجريمـة           - ٢
 من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس       ٦،  ٥بمقتضى المادتين رقم    

  .هـ١٣٩٩ لعام ٢٢٣الوزراء رقم 
  

  :وأسبابهالحكم : رابعا

  : الحكم 
  .عدم إدانة المتهمين 

  

  :التسبيب 
   .عدم كفاية الأدلة ، على عدم توفر القصد الجنائي لديهما - ١
ما ذكرها من عدم علمهما بأن هذه التصاريح مـزورة في كافـة              - ٢

  .مراحل الدعوى
 .من المقرر أن الاحتمال يفسر لصالح المتهم  - ٣
  

   :المضمونتحليل : خامسا
لى أن المتهم  يتبين من هذه القضية أن الشك يفسر لصالح المتهم وهذا يدل ع           

ففي هذه القضية لم تكن الأدلة كافيـة علـى إدانـة            إدانته،بريء حتى تثبت    
  .المتهمين
من القواعد المسلمة أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم ف" 

 فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة إلى ،والاحتمالواليقين، لا على الظن 



 

 ١٥٧  

 أصل براءة المتهم    

 المتهم كان من المتعين عليها أن تقضي بالبراءة ، فالمتهم الجزم بنسبة الفعل إلى
  )١( "بريء حتى تثبت إدانته على وجه اليقين وأي شك يفسر لمصلحته 

 فهذا الشك يعني المتهم،فكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر لمصلحة 
   ٠إسقاط أدلة الإدانة والعودة إلى الأصل العام وهو البراءة 

كام الصادرة بالإدانة يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت ولهذا فإن الأح
تفيد الجزم واليقين لا مجرد الظن والاحتمال ، وكل شك في أدلة الإدانة يجعل 

 على غير أساس ، فالشك لا بد وأن يستفيد منه المتهم ، لأن ةالحكم بالإدان
   .الأصل فيه هو البراءة

  
  

   عاشرةالقضية ال
  : مي التكييف الجر: أولا 

  قضية إساءة السلطة العامة 
   واحد :وعدد المتهمين

  
  : وقائع القضية : ثانيا

تتلخص وقائع القضية باام أحد الضباط بالشرطة بإساءة سلطته الوظيفية ، 
بقيامه بتعذيب السجين ، وإحداثه باني عليه الإصابات العديدة الثابتة بالتقارير 

   ٠الطبية 
  

                                          
  ٦٩- ٦٨مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية ، ص  )١(



 

 ١٥٨  

 أصل براءة المتهم    

  : ة إجراءات القضي: ثالثا
 وانتهت والتحقيق،تم التحقيق في هذه القضية من قبل هيئة الرقابة  - ١

ج /١٠إلى اامه بما نسب إليه ، وذلك بموجب قرار الاام رقم 
   ٠هـ ١٤١٧لعام 

طلبت هيئة الرقابة والتحقيق معاقبة المتهم طبقا لنص المادة الثانية  - ٢
  ٠هـ ١٣٧٧ لعام ٤٣ من المرسوم الملكي رقم ٨فقرة 

  
  :الحكم وأسبابه : بعارا

  :الحكم 
  . عدم إدانة المتهم

  :التسبيب 
   .عدم ثبوت الجريمة في حقه 

  
   :المضمون تحليل :خامسا

 وذلك إليه،بعد النظر في هذه القضية تبين عدم إدانة المتهم بالجريمة المنسوبة 
ة  لأن الجريماليقين، وذلك أن الاام لابد أن يثبت بطريق حقه،لعدم ثبوا في 

  .زول بالشك واليقين لا يالمتيقن، والبراءة هي الأمر فيها،أمر مشكوك 
 حتى يثبت خلافها بطريق اليقين البراءة،وهذا مما يدل على أن الأصل هو 

   . لا بطريق الشكوالجزم،
  
  
  



 

 ١٥٩  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
  

 والصلاة والسلام على نبينـا محمـد   الصالحات،الحمد الله الذي تتم بنعمته   
  :بعد أما التسليمات،أله وصحبة أفضل الصلات وأزكى وعلى 

فتتضمن هذه الخاتمة على النتائج التي توصلت إليهـا في هـذه الرسـالة              
   :منهاوالتوصيات المستخلصة 

  : النتائج : أولا 
بر بريئا من أي حقوق أو      أن معنى أصل البراءة أن الإنسان يعت       - ١

، وتنشغل ذمته   ، وتبقى ذمته بريئة حتى تثبت إدانته        التزامات



 

 ١٦٠  

 أصل براءة المتهم    

 المـراد بـه في      نىعالمبأمر متيقن ، أو حكم بات ، وهذا هو          
   .الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

 وليست قرينة ، حيث أن الإنـسان        الإنسان،البراءة أصل في     - ٢
 .ولد حرا مبرئا من كل خطيئة أو معصية 

في الشريعة الإسلامية يعتبر الأصل في المتهم البراءة ، وذلـك            - ٣
دلة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبويـة ، والقواعـد           للأ

  .الفقهية 
ن معد للحبس ، بل قد يحـبس        الم يكن في صدر الإسلام مك      - ٤

المتهم في المسجد ، أو في أي مكان ، وقد يكتفى عن السجن             
  .بالملازمة 

لا فرق بين لفظي السجن والحبس في الشريعة الإسلامية ، بل            - ٥
  . الآخر كلا منها يطلق على

 الاحتيـاطي، لم يرد في الشريعة الإسلامية تعريف للحـبس          - ٦
في القانون الوضعي لم يتم تحديـد تعريـف معـين           وكذلك  

  .للحبس الاحتياطي
لم تتفق التشريعات الجنائية علـى لفـظ محـدد للحـبس             - ٧

 ومنهم مـن    الاحتياطي،الاحتياطي، فمنهم من سماه بالحبس      
  .لاعتقال الاحتياطي ومنهم من سماه بابالتوقيف،سماه 

الحبس الاحتياطي ليس عقوبة ، بل هو إجراء من إجـراءات            - ٨
التحقيق ، يختلف عن الحبس كعقوبة ، وتقتـضيه المـصلحة           

 .العامة



 

 ١٦١  

 أصل براءة المتهم    

لقد نص المنظم السعودي في نظام الإجراءات الجزائية علـى           - ٩
  .الحبس الاحتياطي ، وأسماه بالتوقيف 

لـى الحـبس    لة ع أن لفظة التوقيف تعتبر هي الأنسب للدلا       - ١٠
 وذلك لأا تدل دلالة كاملة على الفـرق بـين           الاحتياطي،

  .قوبة والحبس الاحتياطيعالحبس ك
جواز حبس المتهم احتياطيا حتى يتبين حالـه علـى القـول             - ١١

  .الراجح
لا تعارض بين الحبس الاحتياطي وأصل البراءة في الـشريعة           - ١٢

 العامة   لأن المصلحة  الوضعي، وكذلك في القانون     الإسلامية،
  .تقتضيه

  
  
  

   :التوصيات :ثانيا
أن موضوع البراءة موضوع كبير ومتشعب ، ويحتـاج إلى           - ٢

مزيد من البحوث العلمية حتى يستوفي حقه ، ومن ذلك أثار           
أصل البراءة فتحتاج إلى مزيد من البحث وبين أثر البراءة في           

   ٠كثير من الإجراءات الجنائية 
استنباط الأحكام الجنائيـة    دراسة القواعد الفقهية الكبرى و     - ٣

  ٠منها وتأصيلها في الشريعة الإسلامية بناء على تلك القواعد
الاهتمام في البحوث المماثلة بالجانـب التطبيقـي وعـدم           - ٤

الاكتفاء بالدراسات النظرية ، ويمكن أن تقدم رسائل علمية         



 

 ١٦٢  

 أصل براءة المتهم    

في دراسة للأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية ، أو ديوان          
موافقتها للقواعد الشرعية ، والأنظمة المرعية      المظالم ومدى   
 ٠دراسة مقارنة 

أن تنشر وزارة العدل وديوان المظالم الأحكام مع أسباا مع           - ٥
  ٠حذف مالا حاجة إلى ذكره ، لكي يستفيد منها الباحثين 

وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ، وصلى االله وسلم على نبينا محمـد               
   ٠عين وعلى آله وصحبه أجم

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  الفهارس
  

  :  على تشتملو
  القرآنية الآيات شواهد - ١



 

 ١٦٣  

 أصل براءة المتهم    

   النبوية الأحاديثشواهد - ٢
 فهرس المصادر والمراجع  - ٣
  فهرس الموضوعات  - ٤
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   القرآنية الأياتشواهد
  

 لصفحةا يةرقم الآ اسم السورة  ية نص الآ مسلسل

  سورة البقرة
 ٣٠-٢٧     ٢٩  البقرة    �  �  �  �  �  �  �   �  ١

  سورة النساء
  ٨٣     ١٥  النساء  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٢
  ٣٢    ١١١  النساء     ہٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ٣
  ٢٦  ١١٢  النساء  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ    ٤

  ٣٦    ١٦٥  النساء  ڇ  ڇ  ڇ    ٥



 

 ١٦٤  

 أصل براءة المتهم    

  سورة المائدة
  ١٤٠     ٣٣  المائدة  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ٦
 ١٠٤-٨٢    ١٠٦  المائدة  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ٧

  سورة يونس
 ٩٩-٤١     ٣٦  يونس    ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ٨

  سورة يوسف
  ٧٥     ٣٣  يوسف    کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک  ٩

  سورة الإسراء
  ٢١     ١٥  الإسراء  ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ١٠
 ٦٣-٢٧     ٧٠  الإسراء   گ  ڳک  ک        ک  گ  گ   گ   ١١

  
  
  

  سورة القصص
١٢  �  �          �  �   �  �  �  �  �  

�    
  ٣٦     ٥٩  القصص

  سورة الحجرات
  ٨١      ٦  الحجرات  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ١٣
  ١٠٠     ١٢  الحجرات  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ    ١٤

  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٦٥  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   النبويةلأحاديث اشواهد
  
  

  الصفحة  نص الحديث مسلسل
  ١٣٢  ، وهو في المسجد‘ أتى رجل من المسلمين رسول االله   ١
  ٧٨  إلزمه: فقال . بغريم لي ‘ أتيت النبي   ٢
  ٣٣-٢٨  ادرؤا الحدود بالشبهات  ٣
 ٥٦-٣٣-٢٨  ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم  ٤
  ٥٥  له مدفعاادفعوا الحدود عن المسلمين ما وجدتم   ٥
  ٤٢  إذا شك أحدكم في صلاته  ٦
  ٤٢  إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه  ٧
  ٥٦  أسرقت ما إخاله سرق ؟  ٨
  ٨٣  أقبل رجلان من بني غفار  ٩



 

 ١٦٦  

 أصل براءة المتهم    

  ١٠٢  انطلقت في ركب حتى إذا جئنا المروة سرقت عيبة لي  ١٠
  ٢٦  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم  ١١
  ٨٤  اموا أناسا من الحاكةأن قوما سرق لهم متاع ف  ١٢
  ١٠٠  إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث  ١٣
  ١٠٥  خيلا قبل نجد‘ بعث النبي   ١٤
  ١٠٥  حبس رجلا في مة  ١٥
  ٥٠  أن اليمين على المدعى عليه‘ قضى النبي   ١٦
  ٤٢  لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا  ١٧

  
  
  
  
  
  

  الصفحة  نص الحديث سلسلم
  ٥٦  ، لعلك غمزتلعلك قبلت   ١٨
  ٣٢-٢٨  أموالهم قوم وقوم دماءلو يعطى الناس بدعواهم لادعى   ١٩
  ٣  من صنع إليه معروف  ٢٠
  ١٠١  ومن ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة  ٢١
  

  
  
  
  
  



 

 ١٦٧  

 أصل براءة المتهم    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فهرس المصادر والمراجع

  
  

  
١-  

  أبو بكر ، عبد الرزاق بن همام ،
 ،المكتـب الإسـلامي   بيروت ،   (بيب الرحمن الأعظمي ط الثانية      ح:قيق تح  مصنف عبد الرزاق،  

١٤٠٣   
  
٢-  

  أبو داود ،سليمان بن الأشعث ،
  ط٠، د دار الفكرط،٠دمحمد محيي الدين عبد الحميد ،:سنن أبي داود ، تحقيق 

  
٣-  
  
٤-  

  أبو زهرة ، محمد ، 
  الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الجريمة ، دار الفكر العربي ،

  أبو عامر ، محمد زكي ،
  )ت٠الاسكندرية ، الفنية للطباعة والنشر،د( ط ٠ الإثبات في المواد الجنائية ، د

  أبوغدة ، حسن عبد الغني ،   



 

 ١٦٨  

 أصل براءة المتهم    

  )مكتبة المنار ، الكويت (هـ ١٤٠٧الأولى ط أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام ،   -٥
  
٦-  
  
٧-  

  أبويوسف،يعقوب بن إبراهيم،
  طه عبدالرؤوف سعد وسعدحسن محمد ، المكتبة الأزهرية ،:قيقالخراج،تح

  ابن أبي شيبه ، عبد االله بن محمد ، 
الرياض ، مكتبة الرشد ، ( كمال يوسف الحوت ، ط الأولى : مصنف ابن أبي شيبه ، تحقيق 

  ) هـ١٤٠٩
  
٨-  
٩-  

  الباحسين ، يعقوب عبد الوهاب ،
  هـ١٤١٧شد قاعدة اليقين لا يزول بالشك ، مكتبة الر 

  )الرياض ، مكتبة الرشد (هـ ١٤٢٤ط الأولى ،  قاعدة المشقة تجلب التيسير،
  

١٠- 
  البخاري ، محمد بن إسماعيل ،

  )دار ابن كثير ، بيروت(ط الثالثة ،  مصطفى ديب البغا :قيقالجامع الصحيح ، تح
  

١١- 
  البدري ،أحمد حامد ،
 الجنائية دراسة مقارنة بين الـشريعة الإسـلامية         للمتهم في مرحلة المحاكمة    الضمانات الدستورية 
  ،)م ٢٠٠٢دار النهضة العربية ، (والقوانين الوضعية ، 

  
١٢- 

  البسام ، عبد االله عبد الرحمن ،
  هـ١٤٢٣ط الخامسة  توضيح الأحكام من بلوغ المرام ، مكتبة الأسدي ، مكة المكرمة ،

  
١٣- 

  بسيوني ، محمود شريف ،
  هـ، دار الشروق١٤٢٣عنية بحقوق الإنسان ، ط الأولى الوثائق الدولية الم

  
١٤- 
١٥- 

  البورنو ، محمد صدقي ،
  هـ١٤٠٤ الوجيز في إيضاح القواعد الكلية ، مؤسسة الرسالة ، ط الأولى ، 

  )بيروت ،ابن حزم(هـ١٤٢١موسوعة القواعد الفقهية ، ط الأولى 
  

١٦- 
    البيهقي،أحمد بن الحسين،

 ـ١٤١٤مكة المكرمة،مكتبـة دار البـاز،     (محمدعبدالقادرعطا  :،تحقيقسنن البيهقي الكبرى   -هـ
  )م١٩٩٤



 

 ١٦٩  

 أصل براءة المتهم    

  
١٧- 

  بيومي ، سميره سيد ،
  ،)دار الطباعة المحمدية (هـ ، ١٤٠٩الأولى ، ط الحبس في الشرعة الإسلامية ، 

  
١٨- 

  
١٩- 

  الترمذي ، محمد بن عيسى ،
  ،)ء التراث العربي ، بيروتدار إحيا( أحمد محمد شاكر وآخرون :قيقالجامع الصحيح ، تح

  التركماني ، عدنان بن خالد ،
الرياض ،جامعـة   (الأولى   الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاا في المملكة العربية السعودية ،ط        

  )هـ١٤٢٠نايف العربية للعلوم الأمنية ، 
  

٢٠- 
  

٢١- 

  ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ،
  )مكتبة ابن تيمية ( الثانية طد الرحمن بن قاسم، عب:مجموع الفتاوى ،جمع وترتيب

  الثعلي ، فواز بن منير ، 
حقوق وضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي في الشريعة الإسـلامية والأنظمـة             

  .هـ١٤١٧رسالة ماجستير جامعة الملك عبدالعزيز، – دراسة مقارنة –الوضعية 
  

٢٢- 
  جرجس ،جرجس ،

  )الشركة العالمية للكتاب (م  ، ١٩٩٦ية والقانونية ، ط الأولى معجم المصطلحات الفقه 
  

٢٣- 
  

٢٤- 

  الجرجاني ، علي بن محمد ، 
  )هـ ١٤٠٥بيروت ، دار الكتاب العربي ، (إبراهيم الأبياري ، ط  الأولى :التعريفات ، تحقيق 

  الجريوي ، محمد بن عبد االله ،
قيـف في المملكـة العربيـة       نظام الـسجن والتو   السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية مقارنا ب      

  هـ١٤١٧ الثانية ، ط،السعودية
  

٢٥- 
  حافظ ، مجدي محب ،

   م ،٢٠٠١ الحبس الاحتياطي في ضوء الفقه وأحكام القضاء ،
  

٢٦- 
  ابن حجر ، أحمد بن علي ، 

  محب الدين الخطيب :قيقفتح الباري شرح صحيح البخاري ، دار المعرفة ، بيروت ، تح
  الحجيلان ، صلاح ابراهيم ،  



 

 ١٧٠  

 أصل براءة المتهم    

 الأولى  طالملامح العامة لنظام الإجراءات الجزائية السعودي ودوره في حماية حقـوق الإنـسان ،                -٢٧
  هـ ، منشورات الحلبي الحقوقية١٤٢٧

  
٢٨- 

  لحربي ،شاكر مطلع ،ا
سـالة ماجـستير ، الجامعـة       حقوق وضمانات المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، ر         

  م٢٠٠٤، لأردنيةا
  

٢٩- 
  ابن حزم ،علي بن أحمد ،

  المحلى ، دار الأفاق ، بيروت ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي  
  

٣٠- 
  حسني ، محمود نجيب ،

دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القـاهرة       ( م  ١٩٨٨شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط الثانية         
  )والكتاب الجامعي 

  
  
  

٣١- 

  
  

  ري ،مسلم بن ماجد، الدوس
  )الرياض،دار إمام الدعوه(هـ١٤٢٥ط الأولى  الممتع في القواعد الفقهية ،

  
٣٢- 

  
٣٣- 

  الرازي ،محمد بن أبي بكر ،
  )مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت (  محمود خاطر:مختار الصحاح، تحقيق

  الرازي ، محمد بن عمر ، 
الرياض ، جامعة الإمام محمد بن      ( الأولى    ، ط  طه جابر العلواني  : ل ،تحقيق   المحصول في علم الأصو   

  )هـ١٤٠٠سعود الإسلامية ، 
  

٣٤- 
  الزحيلي ،وهبة،

  )بيروت ، دار الرسالة( هـ ١٤١٨نظرية الضرورة الشرعية ، ط الخامسة  
  

٣٥- 
  

  الزرقا ، أحمد بن محمد ،
   عليه مصطفى أحمد الزرقاصححه وعلق) دمشق دار القلم ( شرح القواعد الفقهية ، ط الثانية 

  الزنجاني ، محمود بن أحمد ،



 

 ١٧١  

 أصل براءة المتهم    

٣٦- 
  
  

٣٧- 

بـيروت ، دار الرسـالة ،   ( ط٠ محمد أديب صالح ، د   ٠د:  تخريج الفروع على الأصول ، تحقيق       
  )هـ ١٣٩٨

  الزيلعي ، عبد االله بن يوسف ،
مـصر ، دار الحـديث ،       ( محمـد يوسـف البنـدري       : نصب الراية لأحاديث الهداية ، تحقيق       

  )هـ١٣٥٧
  

٣٨- 
٣٩- 
٤٠- 
٤١- 

  سرور ، أحمد فتحي 
  م١٩٧٧الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية 
  )دار الشروق(م ٢٠٠٠الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط الثانية ، 

  )م ١٩٧٩مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ( الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ،
  )هـ١٤٢٢القاهرة ، دار الشروق ، ( ط الثانية  دستوري ،القانون الجنائي ال

  
٤٢- 

  سعيد ، محمد رأفت ،
  )مكتبة المنار، الزرقاء الأردن(هـ ١٤٠٣المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ،  

  
  

٤٣- 

  
  السلمي ، العز بن عبد السلام ،

  )بيروت،دارالكتب العلمية(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  
  

٤٤- 
٤٥- 

  السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ،
  )هـ١٤٠٣،دار الكتب العلمية ، بيروت(الأشباه والنظائر ، ط الأولى  

مكة المكرمـة ، مكتبـة نـزار مـصطفى          ( الجامع الصغير من حديث البشير النذير ، ط الثانية          
  )هـ١٤٢٠الباز،

  
٤٦- 

  
٤٧- 

  الشوكاني،محمد بن علي ،
  ) هـ ١٩٧٣، يل  دار الج، بيروت (نيل الأوطار ،

  الشيباني ، عبد المنعم سالم ،
القـاهرة ، دار النهـضة   ( ط الأولى    ،" دراسـة مقارنـة     "الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة       

  هـ١٤٢٧العربية،



 

 ١٧٢  

 أصل براءة المتهم    

  
٤٨- 

  الطبري ، محمد بن جرير ،
  )هـ،دار هجر١٤٢٢ الأولى ط(عبد االله التركي :جامع البيان عن تأويل آي القرآن،تحقيق

  
٤٩- 

  طنطاوي ، إبراهيم حامد ،
  )الاسكندرية ،دار الفكر الجامعي(الحبس الاحتياطي دراسة لنصوص التشريع المصري الفرنسي 

  
٥٠- 

  بن ظفير ، سعد بن محمد ،
  هـ١٤٢٤الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية  ، 

  
٥١- 

  العقيل ، صالح بن عبد العزيز ، 
  هـ١٤٢٢ريعة الإسلامية ، مجلة العدل ، العددالتاسع ، السنة الثالثة ، محرم حقوق المتهم في الش

  
٥٢- 

  العوا ،محمد سليم ،
  في أصول النظام الجنائي الإسلامي دراسة مقارنة ، ضة مصر

  
٥٣- 

  
  

٥٤- 
٥٥- 

  
  

٥٦- 
  
  

٥٧- 
  
  

  عودة ، عبد القادر ،
  هـ  مؤسسة الرسالة١٤٠٦، ط الثامنة  التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 

  
  عوض ، محمد محي الدين ،

  )١٩٨٩ن ، ٠ط، د٠د(حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، 

بحث الحق في العدالة الجنائية ، من مجموعة بحوث أعمال الندوة العلمية حقوق الإنسان بين الشريعة                
 ـ١٤٢٢عربية للعلـوم الأمنيـة،    الرياض ، جامعة نايف ال    ( والقانون الوضعي ، ط الأولى       -هـ

  )م٢٠٠١

  عمر، عمر السيد ،
 غـير   حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية مقارنة ، وهي رسالة ماجستير           

  .هـ ١٤٠٨ من جامعة أم القرى منشورة
  ابن العربي ، أبو بكر ،

عمـان ،  (  ، ط الأولى حسين بن علي البدري ، سعيد فودة ،     :المحصول في أصول الفقه ،تحقيق      
  )م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠دار البيارق ، 

  الغزالي ، محمد بن أحمد ، 



 

 ١٧٣  

 أصل براءة المتهم    

بيروت ، دار الكتـب العلميـة ،        ( محمد عبد السلام الشافعي ، ط الأولى        :المستصفى ، تحقيق     -٥٨
  هـ١٤١٣

  
٥٩- 

  ابن فارس ، أحمد ،
  )١٣٨٩بيروت ، دار الجيل، ( عبد السلام هارون ط الثانية :معجم مقاييس اللغة ، تحقيق 

  
٦٠- 

  ، ابن فرحون ، شمس الدين محمد المالكي 
  )هـ١٤٢٣دار عالم الكتب (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ،  

  
٦١- 

  الفضلي ، جعفر جواد ،
بحث الاصل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية ، المركز العربي للدراسـات الأمنيـة والتـدريب                 

  هـ١٤٠٦بالرياض، 
  

٦٢- 
  بادي ،آالفيروز 

  )مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة (هـ ، ١٤١٥القاموس المحيط ، ط الرابعة 
  

٦٣- 
  الفيومي ،أحمد بن محمد ،
  عادل مرشد:المصباح المنير ، اعتنى به 

  
  

٦٤- 

  
  قايد ، أسامة عبد االله ، 

  )النهضة العربيةدار (م ١٩٩٤ الثالثة طحقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال ، 
  

٦٥- 
  ابن قدامة ، عبد االله بن أحمد ، 

  )الرياض ،دار عالم الكتب(عبد االله التركي ، عبد الفتاح الحلو :  الخامسة، تحقيقطالمغني ، 
  

٦٦- 
  القرافي ، أحمد بن إدريس ،

  )بيروت ،دار عالم الكتب(أنوار البروق في أنواء الفروق  
  

٦٧- 
  ،القرطبي ، محمد بن أحمد 

  )هـ ١٤٢٣الرياض،  دار عالم الكتب، (الجامع لأحكام القرآن ، اعتنى به هشام البخاري ،  
  

٦٨- 
  ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ،

  )الرياض دار الوطن(  محمد حامد فقي ،:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، تحقيق



 

 ١٧٤  

 أصل براءة المتهم    

  
٦٩- 

  الكباش ،خيري أحمد ،
  راسة مقارنةالحماية الجنائية لحقوق الإنسان د

  
٧٠- 

  كمال الدين ، محمد بن عبد الواحد ،
  )بيروت ،دار الفكر ( فتح القدير ، ط الثانية، 

  
٧١- 

  الماوردي،علي بن محمد ، 
  )هـ١٤٠٥بيروت، دار الكتب العلمية ،(الأحكام السلطانية 

  
٧٢- 

  المر ، محمد بن عبد االله ،
  )ندرية ، دار الفكر الجامعي الاسك (٢٠٠٦الحبس الاحتياطي ، دراسة مقارنة ، 

  
٧٣- 

  
  

٧٤- 
٧٥- 

  
  

٧٦- 

  المطوع ، ناصر بن سعد 
، نائي بالمملكة العربية السعوديةحقوق المتهم في الشريعة الإسلامية وتطبيقاا في النظام الج

   هـ١٤٢١-١٤٢٠وهي رسالة دكتوراه من جامعة الزيتونة بتونس عام 
  مصطفى ، محمود محمود ، 

  )دار النهضة العربية(جراءات الجنائية ، ط العاشرة شرح قانون الإ
مطبعـة جامعـة القـاهرة      (م  ١٩٧٧ الأولى ،    طالإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي ،         

  )م١٩٧٧والكتاب الجامعي ، 
  ، معجم القانون 

  )م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ ،القاهرة ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية(مجمع اللغة العربية ، 
  

٧٧- 
  مطلوب ، عبد المجيد محمود ، 

بحث الأصل براءة المتهم ،من مجموعة بحوث الندوة العلمية الأولى للمركز العربي للدراسات الأمنية              
  هـ١٣٠٦والتدريب بالرياض 

  
٧٨- 

  ابن المنذر ، محمد بن إبراهيم ،
  حمدفؤاد عبد المنعم أ: دقيق، تح)هـ١٤٠٢الرياض ،دار مسلم، ، (الإجماع ،  

  
٧٩- 

  ابن منظور ،محمد بن مكرم ،
  )م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرياض ، دار عالم الكتب ،( ط .د لسان العرب ،



 

 ١٧٥  

 أصل براءة المتهم    

  
٨٠- 

  
٨١- 

  ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم ،
 محمـد   :قيقالاشباه والنظائر ، وبحاشيته نزهة النواظر على الاشباه ووالنظائر ، لابن عابدين ، تح             

  ) هـ ١٤٠٣دار الفكر ، ، (مطيع الحافظ ، ط الأولى 
  )بيروت ، دار المعرفة (الثانية ط البحر الرائق شرح كتر الدقائق ، 

  
٨٢- 

   ،الندوي ، علي بن أحمد
  )دار القلم للطباعة والنشر( هـ ١٤١٢القواعد الفقهية ، ط الثانية ،  

  
٨٣- 

  النسائي ، أحمد بن شعيب ، 
  لغفار سليمان البندراوي ، سيد كروي حسن ،عبد ا.  د:قيقسنن النسائي ، ط الأولى ، تح

  )هـ ١٤١١بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ( 
  

٨٤- 
   ،النووي ، يحيى بن شرف

  )هـ١٣٩٢بيروت ،  دار إحياء التراث العربي،( شرح النووي على مسلم، ط الثانية 
  

٨٥- 
  النيسابوري، مسلم بن الحجاج ،

  )بيروت ،دار إحياء التراث العربي (ي ،  محمد فؤاد عبد الباق:قيق صحيح مسلم ،تح
  
  
  
  

  فهرس المحتوى
  

  
  ٢  شكر وتقدير كلمة 

  ٤  المقدمة 
  ٥  رموز الرسالة

  ٦  الفصل التمهيدي 

  ٧   للدراسة يالإطار المنهج: المبحث الأول

  ١٥    الدراسات السابقة:المبحث الثاني



 

 ١٧٦  

 أصل براءة المتهم    

  ٢٢  تنظيم فصول الدراسة : المبحث الثالث

  ٢٤  الإسلاميةفي الشريعة المتهم  أصل براءة فهومم: الفصل الأول

  ٢٦  صل هذا الأمعنى : المبحث الأول
  ٣١   الأدلة على هذا الأصل : المبحث الثاني

  ٣٦   القواعد التي تحكم هذا الأصل :المبحث الثالث
  ٣٨   قاعدة اليقين لا يزول بالشك: المطلب الأول
  ٤٧   قاعدة أصل براءة الذمة: المطلب الثاني

  ٥٣  قاعدة درء الحدود بالشبهات: المطلب الثالث
  ٥٩  مفهوم أصل براءة المتهم في القانون الوضعي : الفصل الثاني

  ٦٠  معنى هذا الأصل : المبحث الأول 
  ٦٦  صل  هذا الأأساس: المبحث الثاني
  ٦٧  الدساتير العربية : المطلب الأول
  ٧٠  الاتفاقيات الإقليمية :المطلب الثاني 

  ٧١  المواثيق الدولية : لمطلب الثالثا

  ٧٢    في الشريعة والقانونالاستثناءات من أصل البراءة: الفصل الثالث

  ٧٤  تعريف الحبس الاحتياطي وضوابطه ومبرراته : المبحث الأول 
  ٧٥  التعريف اللغوي للحبس والسجن  : المطلب الأول 
  ٧٧  عة الإسلامية تعريف الحبس الاحتياطي في الشري: المطلب الثاني 

  ٨٨  الحبس الاحتياطي في القانون : المطلب الثالث 
  ٩٤  مبررات الحبس الاحتياطي : المطلب الرابع 

  ٩٥  ضوابط الحبس الاحتياطي : المطلب الخامس 
  ٩٧  حبس المتهم في الشريعة : المبحث الثاني 
  ٩٩  أقوال العلماء في حبس المتهم : المطلب الأول 
  ١٠٧  هل هناك تعارض بين حبس المتهم وأصل البراءة :  المطلب الثاني



 

 ١٧٧  

 أصل براءة المتهم    

  ١١٠  حبس المتهم في القانون: المبحث الثالث 
  ١١٢  هل هناك تعارض بين حبس المتهم وأصل البراءة : المطلب الأول 
  ١١٤  الحبس الاحتياطي في نظام الإجراءات الجزائية : المطلب الثاني 
  ١١٧  يعة والقانون المقارنة بين الشر: المبحث الرابع 
  ١١٩   الآثار المترتبة على أصل البراءة في الشريعة والقانون :الفصل الرابع 
  ١٢١  الآثار المترتبة على أصل البراءة في الشريعة : المبحث الأول 
  ١٢٩   القانونالآثار المترتبة على أصل البراءة في: المبحث الثاني 

  ١٣٦   والقانونالمقارنة بين الشريعة: المبحث الثالث 
  ١٣٧  الدراسة التطبيقية  : الفصل الخامس

  ١٦٧  الخاتمة 
  ١٧١  فهرس شواهد الآيات 

  ١٧٣  فهرس شواهد الأحاديث 
  ١٧٤  فهرس المصادر والمراجع

 


	مبدأ الاصل في المتهم البراءة بين الشريعة والقانون
	كلمة شكر وتقدير 
	ملخص عربي 
	ملخص انجليزي 
	المقدمة 
	الفصل التمهيدي
	المدخل للدراسة 

	الفصل الاول 
	مفهوم اصل براءة المتهم 

	الفصل الثاني 
	مفهوم اصل براءة المتهم في القانون الوضعي 

	الفصل الثالث 
	الاستثناء من اصل البراءة 

	الفصل الرابع 
	الآثار المترتبة على اصل براءة المتهم 

	الفصل الخامس 
	الدراسة التطبيقية 
	الخاتمة 
	الفهارس 
	فهرس المصادر والمراجع 



